وبارمتم 
م2 + سد ١‏ 
وفكثف مذ 2_اذاحن 
كلاه راناليت 


َي و ك2 5 4 رع اه الل 1 
جدة الإت ارا لومأملا اه أبي ميك نس لزت 
المتوؤمتنة د.ه ص 


1 2 


مم 


3-1 مر - ار و و سر ٍّ_ 3 و 
عو جمس ص جيسن ارساعيل ضفرب رالزيركيكف 
متنيتورارت 
لكش ر كنب اش ةواجسهاءة 
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دارالكب الهامية. 


جميع الحقوق محفوظة 
أو لام0) 
لمعلدرعوع. عأطوك اله 
5 /ااع 65 010115 10105 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
لبار الكت بالعلميةبيروت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط عأاطوك علاأونااععاع 
موصومعا - أمتع8 81١‏ لآ1111|أ-لة ط010»!-الة :3ن 


132518160 عط بزإقمط طملأمع|اطنام 5لط1 أ0 ,هم ملم 
,75885 لزقلة لإا 01 10110 لزت ذا 160لط 0151 ,000660:مة؟ 
1 )ل0 ل أألا ,اعأدلزة اوهلاع 1ع 01 6856 0818 5 6[ 510:60 01 

.561 اطلام هط أ0 1155100 6م 1627]أنيةا )ملم 


2 15أذنااع»<© 00115 
موطنا - ماعهعره8 (1111[/21|]-لة 010»>ا-الة :03 


703 ناه عااعنال ألما 50776عم 16لا ه 1ا0لماما ,وه ١|‏ 
؟نا5 :0627169151 ,61أم0ع010ام 06 ,1301318 06 ,060116 
0001م 16لا10 الا6 001531 ,نا.ن) ,01501486 ,6855616 
6 5311035 :مأناة"'| 5305 رعأاأع 3م ناه عمؤلتامع ,عالمع6ة 

الا60118'| ع0 


الطبعة الأولى 


1م1474 ها 


دار الكنب العلمية 


دكيرّوت - تان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الادارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وطاكس: 8١48٠١/1١١/١7/1١7‏ (ة اكحد) 
صندوى بريد: 41754 - ١١‏ بيروت - لبئان 


11117 -الهة 0160»!-الهة ,03] 
ممموزع | - أنمأعم8 
'مواع :15 .8100 أمقااء14 .51 بممخطه8 ,أمدة-لم امه 
© 630 
طولإتلماا-لف طم1ام»ا-الم 08 - لانامطةم 
11/3 (53 961+) :باقع 8 |1 
مومممع . - أنالع8 11-9424 :يرم8 0.م 


11 ||-الم باب >ا-اله :03] 
مقطنا - طأنمملاعم8 
66 ,16 بأنق لاع .كمهما ,لممخطم8 عن ,أأمج2-اذ امه 
التتليت» لل لفان" 
طولزلم ادام 5ممأه>ا-لم ,05 .مما - منامصمةم 
0/3 (53 961+) نيرول 8 أ6 1 
مقطنا - طأنامرلزاع8 11-9424 :م.م 


2-7451-3753-0 لالد[ 


لقان ». طلق بزح اأ-اج. ميويم/:مكاطا 


.أ لزأ أا-أه ©5285 :أأة0 6 
0 لات نزاخ اد ©1106 
0 . لل هزد أذ هد نمل لزج 


للسسير سو لع ليسي 


هو الإمام العلامة حججّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 


الخراسانى الغزالى . 
ولل شبئة 5 ه بمدينة طوس من إقليم خراسان» وكان والده يشتغل بغزل 
لوقت ظ 


والغزالي من أعلام الفقه وعلم الكلام والأصول والتصوفء وله باعّ كبير في 
إثراء العلوم العقلية والشرعية. 
من مصنفاته : 

١‏ إحياء علوم الدذين ط كثيرًا. 

١‏ المستصفى في أصول الفقه. بتحقيقنا ‏ القاهرة. 

*“' - المنخول في أصول الفقه. ط. 

 :‏ بداية الهداية في الخلافيات. ط. 

ه ‏ المنقذ من الضلال. ط. 

5 الاقتصاد في الاعتقاد. ط. 

- معيار النظر. 

- محك النظر .: 

4 مشكاة الأنوار. ط. 

٠‏ - تهافت الفلاسفة. ط. 

١‏ مقاصد الفلاسفة ‏ بتحقيقنا. 

١‏ - إلجام العوام في علم الكلام ‏ بتحقيقنا. 
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١‏ - جواهر القرآن. 

4 - خواصٌ القرآن - بتحقيقنا. 

6 فضائح الإمامية . 

7 كشف علوم الآخرة. ط. 

. الوسيط في الفقه. ط‎ - ١١ 

6 - البسيط ‏ مخطوط - يسّر الله لنا تحقيقه . 

١8‏ - الوجيز في الفقه. ط. 

٠‏ - الخلاصة ‏ ط ‏ بتحقيقنا. 

١‏ الغاية القصوى ‏ ط. 

7 - الفصول في الأسئلة والأجوبة - بتحقيقنا. 

7 - شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل. 

4 المآخذ. وتحصين المآخذ. 

0 مقامات العلماء ‏ كتابنا هذا. 

7 الأربعون. ط. 

- رسالة في اسم الله الأعظم ‏ بتحقيقنا - وغيره من المصئفات النافعة . 

وقد توفي حسجة الإسلام الغزالي يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة 
65 ه بالطابران ودُفن بظاهر الطابران» وهي قصبة طوس . 

وانظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي .1١9١/5(‏ 789)» والبداية 
والنهاية لابن كثير »)١74 .١9/7/١1(‏ و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير /٠١١(‏ 
١١77‏ ). والعبر للذهبي (23003/5)). والمنتظم لابن الجوزي ,.)١7١ .١58/9(‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (”/ 707, 76065). والوافي بالوفيات /١(‏ 27/5 /الا7). 
وطبقات الشافعية لابن كثير (49/ق 5)» وابن هداية الله (ص 59. »)١‏ ومرأة 
الزمان (2794/4 »)5٠‏ ومرآة الجنان (7//ا/11. 2»)١947‏ ومفتاح السعادة لطاش زادة 
.)”60٠6 .”8/0(‏ وشذرات الذهب (5/ 2»)١ .٠١‏ وإتحاف السادة للزبيدي »5/١(‏ 
207). والغزالي لأحمد فريد الرّفاعي» والدكتور العلامة الراحل عبد الرحملن بدوي». 
والأستاذ الكبير محمد البهي» وللدكتور الفاضل زكي مبارك . 
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منهج التحقيق ووصف النسخ 
قد اعتمدنا في إخراج وتحقيق هذا الكتاب القيّم النافع على نسخة دار الكتب 
المصرية وهي نسخة خطها جيّد جذا مقروء واضحء وبهامشها بعض التعليقات 
والحواشي» وعدد أوراقها 7 ورقة ذات وجهين» كتبها: محمد شريف سليم سنة 
ه. ثم اعتمدنا أيضًا نسخة برلين» وخطها جيّد أيضاء وقد تم نسخها في يوم 
الخميس المبارك» سابع شهر محرم الحرام سنة تسع وخمسين وألف ٠١54‏ ه. وقد 
اعتمدنا مع النسختين الخطيتين» المطبوعة. وقمنا بضبط النص وما يلزم من وضوحه 
وتنسيقه» والتعليق على التراجم الواردة في الكتاب خاصة أصحاب المقامات من 
العلماء والنبلاء» وكذلك الخلفاء والأمراء. وتخريج الأحاديث النبوية» وعزو الآيات» 
والأبيات والشواهد الشعرية. 
وآخرًا هذا ججهد المقلّ ومحاولة الاقتراب من الخير والصواب. ونسأل الله 
التوفيق والإخلاص والقبول والسَّدّاد. وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين وصحبه المقرّبين وسلم تسليمًا كثيرًا. 
كتبه 
أبو الحسن أحمد فريد المزيدي 
أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
حسين الظاهر بيبرس - القاهرة 
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لكات عنام ت لدان 
ا الوك الما ع 0 


. امسن‎ ٠ 

8 

ليها ب كنف والتسيينكنغرولخا وين 
لوال جيرا رض يكن 


قيلي لوطي ل يناري يتا 


صورة غللاف مخطوط دار الكتب المصرية 
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الح 3 
4 0 
6 5 5-5 - 0 على 4 0 2 را م م وشا يت أب عينيه” 


-ه. 1 
0 لأخلات 9 ام 2 ص زرط مضا 0 دق 0 لقلهن 
1 أ ماء' للحن 2 0 
الم لمسكمكا رمعا هن نر نه مال 

١‏ 08 د 
الوا ليرت برعو رركت ّ 


ف ْ 

ادا عه 

يس لمهم مؤزر.. را ؤس ملسدل 0 عع عبر ١‏ 
7 5 ا ا 1 

1-6 0 ليذ 

0 

7 57 

1 بالك 0_0 وا ليرا 


8 
ل 
0 
3 


عت 0 5 
1 59 صل وعىم تناخ ره ال اله يزالانا ماتعائر ل 
<١‏ الاشلاما بو امد حدس دار رزالطوتويسبه انه نطثا 

: ونفعلنامن ريدمك مال لا 150 
ظ تيدأ مجك واله وتكره وسَل هنا" جسعنار الكش قاابييا 


1 0 معزت امل رتذلوء5 .أ تحبواد فمترحيات» 
وا نفسوآن منتكام نكلو وهلا لكلن رخا ٌْ 


لس عم الهم | ممم .سعد د جه 
5 2 0 


0 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب 
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1 ا الام حت 0 7 5-5 الا 
1 06 ٍ 5 ل ا .9 و قو اس 
53 3-4 


ا اي ل ل اي ١:‏ 

فوس انين و لسع كه 0 
0 0 ءْ 

1 م / 

في مهيز وعلىا له وص 


/ 


| كذ الدن ذند حلم ديرن الميلق. + 
الطوى نورًا هركيو روخم 
وارضًا اه م مذ ٠‏ 


الم 5 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة برلين 


نمام اقل أي 


وصلى اللّه على ستدنا محمد وآله وأصحابه وسلم 


أما بعدء فإِنٌ الله تعالى لم يخلق الخَلّْق عبئاء ولم يتركهم سدّىء بل أرسل 
إليهم الرّسل» وضرب لهم الأمئال» وسهّل عليهم السَبّلء وجعل خيرهم القائل ما أمر 
بهء وجعل خير المحسنين العالم بما ندب إليهء المحيط بحقائق ما مثل له ورفع 
درجة العلماء على من عداهم., لأنّ العلم روح» والعلم جسمء والعلم أصل» والعمل 
فرع. والعلم والدء والعمل مولود. والعلم كلّء والعمل جزءء والعلم متبوع ١‏ والعمل 
تابع» والعلم حاكم» والعمل محكوم فيه. 
وجعل لهم في العلم درجاتء على أن فيهم من لا يحتمل الضّيمء أنقًا وترفعًاء 
وفي ذلك أشعارء منها قول خلف النحوي”'': 
لا تحمل الضيم نفس حر وإلّمايحمل الحمار 
ولااتقل إن ذا دياري ‏ للمرء كل الديرر دار 
هذا كتاب» جمعت فيه من ألفاظ البلغاءء» وفقر الحكماءء وسير الملوك 
المتقدمين» وكلام الأولياء والأدباء الراشدين» وأعيان فوائد الكتب». ومختارات ما نقله 
ونثره أهل الأدب. ومحاسن أشعار القدماء والمحدثينء, ومُلّح أخبار الفضلاء 
والمتأدبين» ما كان قريب المعنى» سهل الفحوىء مما يحفظ مثلهء ولا يثقل حمله. 
لأنني أخذت من كل كتاب أفخرهء ومن كل شعر جوهره؛ معتمدًا في ذلك على ما 
قاله الحكيم الفاضل: خذ من العلم أرواحه» ودع أشباحه'"' . 


)١(‏ هو أبو محرز بن حيان البصري معلم الأصمعيء المعروف بخلف الأحمر وانظره في: أمالي 
القالي »)١07/١(‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة (589/5). 

)١(‏ قال ابن عباس: «خذوا العلم أكثر من أن يُحاط به فخذوا منه أحسنه» رواه ان عمد رذن 
«جامع بيان العلم وفضله» (574)» ومثله عن الشعبي (5170). 
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وقال آخر: خذ من العلم أطوادهء ودع وهاده. 

وكما قال الآخر: خذ من العلم أعيانهء ودع أبدانه. 

فليس لكل ذي قشر لبّء وليس لكل ذي لب قلب» وأفضل الأجساد 
القلوب . 

وقصدت الأرواح فأخذتهاء وإلى القلوب فاستخرجتهاء وإلى الأكدار فصفيتهاء 
وجمعت من ظهور الكتب عيونهاء ومن بطونها مصونها. 

لأنه لا يخصّ ظهر الكتاب إِلّا بالنادر من الآداب» والفاضل من الأخبار 
النخاب . 

كما قال الجاحظ”7'': 

لله أيام مضت فكأنها كانت نوادر فوق ظهر كتاب 

ثم فصلت ذلك مما سمعت من ألفاظ الأدباء» وشعر الشعراء» نثرًا ونظمّاء 
نادرة وشعرّاء وقصدت فيه الإيجاز والاختصارء دون الإسهاب والإطالة» لثلا يكون 
داعيًا إلى الملل والإضجار . 

وقد قال صعصعة بن صوحان”"“ في ذلك قولا فنا كاز قنه فضلا وثيلة: 

كن على أنْ تختار أكثر منك على أنْ تكثر من الاختبار. 

وقيل للفرزدق”؟: ما أصارك إلى القصار بعد أخذك في الطوال؟ 

قال: لأني رأيتها بالصدور أوقع. وفي المحافل أجول. 

وقيل للحطيئة”*' مثل ذلك: ما بال قصارك أكثر من طوالك؟ 

قال: لأنّها في الأذن أولج» وبالأفواه والأذهان أعلق. 

كما قال الحكيم: العلم كثير» والعمر قصيرء فخذوا من كل علم أحكمه» ومن 
كل لفظ أبلغه وأبينه. فإِن الإكثار مضجرة» والإقلال تبصرة. 

وقال الخليل بن أحمد”*': أكثر من العلم لتعلم» وأقلل منه لتحفظ . 
)١(‏ انظر: دائرة المعارف الإسلامية (5/ ه7). (؟) انظر: الإصابة (185/5). 
() خزانة الأدب »)717//١(‏ وجمهرة الأشعار (ص »)١7*‏ ربيع الأبرار للزمخشري (4/ 195). 
(5) انظر: خزانة الأدب »)4٠077/7(‏ شرح شواهد المغني (؟417/5). 


(65) انظر: البيان والتبيين )7507/١(‏ ورواه ابن عبد البر في (الجامع» (854). )077/1١(‏ بنحوه عن 
الخليل . 
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وقد مزجت نظمه بنثره) وحبره بشعره» وجذه بهَزْلِه ليقَرب متناوله» ويخف 
على الأسماع قراءته. مجملة ومفصلة. غير قاصد فى ذلك ما سلكه المتقدمون من 
أشجان الكتب وتبويبهاء وإفراد المعاني وتفصيل ترتيبها . 


والله أسأل أنْ يوزعنا شكرهء ويلهمنا حمذه وذكره. وأنْ يصلي على سيّدنا 
محمد وآله الطاهرين . 


ظ 


ا ل 


5 بيرت 1 العثر تسر 


وكان معاندًا للنعمان» ينقُص عليه أطرافه» ويغيّر عليه مصالحه؛ حتى عِيلٌ صبر 
النعمان فى أمرهء فكتب إليه: أن لك الأمان» ولك ألف ناقة» فادخل في طاعتي 
فاستجاب له ذلك. فأقبل حتى دخل على النعمان» وكان ضمرة قصيرًا دميمًا. فقال له 
النعمان: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 
فقال: أيُّها المَلِكء إِنَّ الرجل بأصغريه» قلبه ولسانه» فإذا نطق» نطق ببيان» 
وإذا قاتل» قاتل بجنان. 
قال: صدقت» فهل عندك علم بالأمور؟ 
قال: نعم. أنقض منها المبرم» وأبرم منها المسجل» ثم احتلها حتى تحول»؛ 
وليس للأمور بصاحب» من لم ينظر في العواقب. 
قال: فما العجز الظاهر والفقر الحاضر؟ 
قال: أمَّا العجز الظاهر: فالشاب القليل الحيلة» اللزوم للخاملة» الذي يطيع 
المرأة في قولها ويحوم إِنْ غضبت برضاهاء وإنْ رضيت فداهاء فلا كان في الأحياء 
ولا ولد مثله للنساء . 
وأمّا الفقر الحاضر: فالمرء لا تشبع نفسه» ولو بملء جسده ذهبًا. 
. قال: صدقت. 
قال : فما السوأة السواء. والداء العياء؟ 
000( هو ضمرة بن ضمرة النهشلي . من شعراء الجاهلية المعروفين الأعلام (1/0). 


(؟) هو أبو قابوس النعمان بن المنذر بن امرىء القيس اللخميء» وانظر: الكامل في التاريخ /١(‏ 
6 . 
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قال: السوأة السوآء: الحليلة الصِحًابة» السليطة السبّابة» الخفيفة الوئابة» التي 
تعجب من غير عجب» وتغضب من غير غضبء. المخوف غيبهاء الكثير عيبهاء لا" 
تنعم باله ولا تحسن حاله. إن كان مقلا عيّرته إقلاله. وإِن كان ذا مال» لم ينقعه 
معها ماله» فأراح الله منها بعلهاء ولا أمتع بها أهلها. 

وأمًا الداء العياء: الجار السوءء الذي إذا كان فوقك قهركء وإِنْ كان تحتك 
حسدك». وإنْ قاربته بهتك» وإِنْ غبت عنه لسعك . 

فَإِنْ كان ذلك جاركء فخل دارك وأسرع منها فرارك» وإِنْ سكنت بالدار»ء فكن 
كأنك الكلب الهدارء وعش بذل وصغار. 

فقال له النعمان: لله أنت» وأجازه بألف نأقة اخر: وجعله على ممهدمته في 
العساكر . 


مي هم 230 يب 
مقام قس بن ساعدة بين يدي قيصر ملك الروم 
سأل قيصر [قس بن ساعدة يومًا]”"' ما أفضل العلم؟ 
قال: وقوف المرء عند علمه. 
قال: فما أفضل المروءة؟ 
قال: استبقاء الرجل ماء وجهه. 
قال: فما أفضل المال؟ 
قال: ما فضي به الحقء وحخثير الكلام ما جاء بالصدق . 
مقام عبد المطلب بن هاشم" ووفود العرب 
ب : وه و+ء(5) 
بين يدي سيف بن ذي يزن ملك اليمن والحبشة 
وذلك بعدلك مولد رسول الله » دان اللّه عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه. بسلتين 
)١(‏ هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك» أحد حكماء العرب وشعرائهم وخطبائهم في 
(؟) هابين 1[ ]زيادة من خزانة الأدب (89/17). والأغاني .)85/١5(‏ 
(9) هو أبو الحارث عيد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف جد النبي يَكليهِه كان زعيم قريش وسيدهم 
في الجاهلية وانظر: تاريخ الطبري )2 والكامل في «التاريخ؛ (؟/57؟). 


(4) هو أبو شُرة قيل اسمه: معد يكرب. انظر: الكامل في التاريخ 2)777/١(‏ وسيرة ابن هشام 
(/4"). 
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أتته وفود العرب وأشرافها وخطباؤها وحكماؤها [تهنئه !8 وتذكر ما كان من 
بلائهء وطلبه بثأر قومه. - 

وكان من جملة الوفود. عبد المطلب بن هاشم» ا بن عبد شمس » 
وأسد بن عبد العْرّى» وعبد الله بن جدذعان». ووهب بن هياج» في أناس من وجوه 
قريش من أهل مكةء فقدموا [للملك'' صحاقًاء فإذا هو في رأس قصر يقال له 
غمدانء فاستأذنوا عليه» فأذن لهم. فدخلوا عليهء فإذا الملك مضمخ بالمسك 
والعنبر» وعليه بردان [أخضران]”'' متأزرًا بأحدهما متوشحًا بالآخرء وسيفه بين يديه. 
وعن يمينه وشماله الملوك. وأبناء الملوك. فدنا عبد المطلب بن هاشم منهء فاستأذنه 

فقال له سيف بن ذي يزن: إن كنت ممند جرت عادته أن يتكلم بين يدي 
الملوك فقد أذنا لك وإلا فاجلس ليقوم غيرك. 

فقال عبد المطليب: أيُها المَلِكء إنَّ الله تعالى أحلّك محلا رفيعًا [صعبًا 
منيعًا]'' شامضًا باذخًا وأنبتك منبئًا طابت أرومته» وعزت جرثومته» وثبت أصلهء 
وبسسى فرعه» في أكرم مواطن. وأطيب معادن» فأنت [أبيت اللع. ]07 رأس العرب 
الذي له تنقاد» وعمودها الذي عليه العماد» ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد»ء سلفك 
خير سلف. وأنت لنا [بعدهم]”'' خير خلف» فلن يخمل ذكر من أنت سلفه» ولن 
يهلك من أنت سخلفه. فنحن أَيّد الله الملك. أهل حرم الله تعالى [وذمع]9) وسدنة 
بيته»ء أشخصنا إليك الذي أبهجناء لكشفك الكرب الذي فدحناء فنحن وفد التهنئة» لا 
وفدل المرزكة . 

فقال له الملك: من أنت أيها المتكلم؟ 

فقال: أنا عبد المطلب بن هاشم . 

قال: ابن أختنا؟ 

قال : نعم . 

[فأدناه وقربه ثم]”" أقبل عليه وعلى القومء وقال: مرحبًا وأهلاء وناقة ورحلاء 
ومستناحًا سهلا. هلكا ربحلا يعطي عطاء جز للا [فذهبت مثلا . وكان أول ما تكلم 


)0010( ما بين [ ] زيادة من العقد الفريد لابن عبد ريه وذلك لوضوح النص وتمامه. 
(1) ها بين [ ] زيادة من العقد الفريد لابن عبد ربه /7١/17(‏ 784) لتمام ووضوح السياق . 
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بها'' قد سمع الملك مقالتكمء وعرف قرابتكم [وقبل وسيلتكم”" أنتم أهل الليل 
والنهار ولك القربى]'' إذا أقمتم» ولكم الحباء إذا ظعنتم» ثم أمر بهم إلى دار 
الضيافة [والوفود”١'‏ وأجريت عليهم الأنزل» فأقامواء [ببابه]”'' شهرًا لا يصلون إليه 
ولا يؤذن لهم [في الانصراف]”"' ثم إِنّه انتبه إليهم انتباهة» فأرسل إلى عبد المطلب 
من بينهم فخلا به [وأدنى مجلسه]”'' . 


وقال له: إنْي مفض إليك من سري وعلمي بشيءء لو كان غيرك لم أبح له به 
ولكني رأيتك أهله وموضعه [فأطلعتك عليه]”'' فليكن عندك مطويّاء حتى يأذن الله 
تعالى فيه [فإِنٌ الله بالغ]"'' أمره. إِنْي أجد في الكتاب الناطق» والعلم الصادق» الذي 
اخترناه لأنفسناء واحتجبناه دون غيرناء خيرًا عظيمّاء وخطرًا جسيمّاء فيه شرف 
الحياة» وفضيلة الوفاة» وهو للناس كافة» ولقومك عامة. ولك خاصة. 


قال عبد المطلب: أبيت اللعن» لقد أَبِتٌ بخير ما آب به وافدء ولولا هيبة 
المَلِك وإجلاله» لسألته عن كشف بشارته إياي بما أزداد به سرورًا. 


الساقين» أنجل العينين» فى عينه علامة» وبين كتفيه شامة. أبييض كأنّ وجهه القمر» ‏ 
يموت أبوه وأمه» ويكفله جده وعمهء قد ولدناه مرارًا والله جاعل له منا أنصارًاء 
وباعثه جهازاء يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه [ويفثح كرائم الأرض] ويضر بهم 
الشيطان. قوله فصل. وحكمه عدل. يأمر بالمعروف ويفعله. وينهى عن المنكر 
ويبطله . 

قال عبد المطلب: عر جدّكء وعلا كعبك». هل المَلِكِ ساريٌ بإفصاح؟ فقد 
أوضح لي بعض الإيضاح . 

فقال له المَلِك: والبيت ذي الحجبء. والعلامات على النصب» بأنك يا 
عبد المطلب جذه غير الكذب؛ فَخَرٌ عبد المطلب ساجدّاء ثم رفع رأسه. 

فقال له المملك: تلج صدرك. وعلا أمرك. وبلغ ملكك في عقبك. هل 
أحسست شيئًا مما ذكرت لك؟ 


. ها بين [ ]أ زيادة من العقد الفريد لابن عبد ربه (؟7/5١55/5؟) لتمام ووضوح السياق‎ )1١( 
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قال: نعم. كان لي ابن» وكنت عليه مشفقاء وبه مرفقاء فزوجته كريمة من 
كرائم قومي» تسمى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» فجاءت بغلام سميته 
محمذاء خدلج الساقين» أبلج أشكل العينين بين كتفيه شامة» وفيه [كل] ما ذكر 
الملك من علامة» مات أبوه وأمه». وكمله جذه وعمه. 

قال المَلِكِ: إِنْ الذي قلت لك الحقء» كما قلت». فاحفظ ابنك واحذر عليه 
ظ اليهود. فإنهم له أعداء. ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاء والله مظهر دعوته. وناصر 
شيعته 2 فاغض على ما ذكرت لك» وأستره دون هؤلاء الرهط الذين معك» فلست 
آمن إِنْ تدخلهم النفاسة» من أنْ تكون لك الرياسة» فينصبوا لك الحبائل» ويطلبوا له 
الغوائل» وهم فاعلون ذلك وأبناؤهم» وإِنْ عِزّْه لباهرء وإِنْ حظهم به لوافرء ولولا 
علمي أنْ الموت مجتاحي قبل مبعثه» لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير بيثرب دار 
مملكتي» فإني أجد في الكتاب الناطق» والعلم السابق» أنَّ يغرب استحكام أمره. 
وأهل نصرته 2 وموضع قبره ولولا أنى أقيه الآفات [وأحذر عليه العاهات](١)‏ لأعلنت 
على حداثة سئه أمره» ولأوطأت رقاب العرب عقبه [ولكني صارف ذلك إليك عن 

ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبدء وعشر إماء» وحُلْتين [من حلل اليمن*'" 
وخمسة أرطال ذهبّاء» وعشرة أرطال فضة بيضاءء وكرش مملوءة عتبرّاء ومائة من 
الوبل . 

وأمر لعبد المطلب» بعسرة أمثال ذلك. 


وقال له: إذا كان الحول فأتني بخبرهء وما يكون من أمره. 
قال: فمات سيف بن ذي يزن قبل أنْ يحول عليه الحَوْلٌ. 
فكان عبد المطلب كثيرًا ما يقول: يا معشر قريشء. لا يغبطني رجل منكم بجزيل 
عطاء المَلِكء فإنه إلى نفاد» ولكن [يغبطني]'' بما يبقى لي ولقبي من بعد موتي ذكره 
وفخره وشرفه. 
فإذا قيل: ما هو؟ 
قال: ستعلمون ما أقول لكم ولو بعد حين. 


)١(‏ ها بين 1[ ] زيادة من العقد الفريد (1/؟). 
(؟) ها بين 1 ] زِيد عن العقد الفريد (؟/ 77). ومروج الذهب (08/5). 
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مقام الفتيان الفدكيين بين يدي تبع الحميري'"؟ ‏ 

وهو الأسعد الكامل» ولقبه كليكرب» وكنيته أبو كرب» ملك اليمن وهو 

روى وهب بن منبه اليماني» ومحمد بن إسحلق بن يسار أن قومًا من حمير 
قالوا: ما كان تبع مسلمّاء وسمي تبعًا لكثرة من يتبعه من الناس» كان أعجبه فتيان من 
فدك”"'. كانوا يختلفون إليه للمؤانسة. ظ 

فقالوا: قد أكرمنا هذا الرجل» وإنا نراه يعبد نارّاء لا تغني عنه شيئًاء أفلا 
ندعوه إلى أمرنا ونخبره أن الله » عز وجل. مضق زر لم يعنوة موسى عليه السلام» 
وقد أنزل الله تعالى عليه التوراة» فيها الحلال والحرام» والأمر والنهي. 

فقال بعضهم: نخاف أنْ يقتلنا. 

فقال أصغرهم: أنا أقول ذلك. فإِنْ قال شيئًا قلتم: هو أصغرنا وأحدثنا سئًا. 

فقال تبع للآخرين: ما يقول هذا الفتى؟ 

قالوا: صدق. فإِنْ شئت عرضنا عليك أمرنا. 

قال: افعلواء فعرضوا عليه أمرهمء فقبلها وتابعهم». ثم عرضوا ذلك على 
حاشيته وخاصته فقبلوه. وفسشسى ذلك في الناس . 

وقالوا إن الملك ترك دينه»ء فصاروا إليه. 

وقالوا: بلغنا أنّك تركت دينكء» فإِنْ كنت فعلت ذلك لم تكن بعد هذا ملكناء 
وإنْ لم تفعل فادفع إلينا هؤلاء الغلمان. 

وكانت لهم في أسفل الجبل نار يقال لها بقاءء يتحاكمون إليهاء فتحرق الظالم. 
فتحاكموا إليها فجاء الفدكيون بالتوراة» وجاء الحميريون بأصنامهم» فخرجت نار 
فأحرقت أصحاب الأصنام » ولم تحرق أحذا من أصحاب التوراة» فهم قوم تبع. 


.)778/1( القصة باختلاف يسير في البداية والنهاية لابن كثير (2371/5))» وتهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 


() هي قرية بالجزيرة العربية» بينها وبين المدينة ‏ مسيرة يومين ‏ وقيل: ثلاثة أيام (معجم البلدان 
لياقوت 8/5؟57؟). 
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مقام بعض الحكماء بين يدي امرىء القيس بن عمرو 

وهو محرق الأول بن عمرو بن أمرىء القيس» وهو الذي تعبل وساح في 
الأرض» وكان هذا المَلِكِ دأبه مصاحبة اللذات» فانكفأ على اللهو والشهوات وكان 
مع ذلك يرجع إلى عقل أصيلء» ورأي ثابت» فخرج ذات يومء فإذا هو برجل كأنه 
صيادء عليه أطمار رثة» وقد جمع عظامًا من عظام الموتى» وجعلها بين يديه 

فقال له المَلِك: ما قصتك أيها الرجل؟ 

وما بلغ بك ما أرى من سوء الحال وشحوب اللون» والانفراد في هذه الفلاة؟ 

فقال: ما ترى من تغيّر حالي وشحوب لونيء» فإني على جناح سفرء وبي 
موكلان مزعجان يحثان بي إلى منزل ضنك المحل» مظلم القعرء بعيد المقرء ثم 
يسلماني إلى مصاحبة البلاء» ومجاورة الهلكى»: بين أطباق الثرى» فلو تركت بذلك 
المحل مع جمائه وضيقه ووحشته» وتقطع أعضائي فيه ) وارتقاء 0 الاوض في 
لحمي وعظمي وعصدي » حتى أعود رفاتاء وتصير أعظمي رميماء لكان للبلاء 
انقضاءء وللشفاء غاية» ولكنى أدفع بعد ذلك إلى ضجة الحشر». وأرد موارد الجزاء» 
ولا أدري أي دار داري» إلى جنة أم نار ؟ 

فبأي عيش يلتذ من يعلم أن هذا مصيره؟ 

قال: فلما سمع المَلِكَ هذه المقالة» ألقى نفسه عن فرسهء وقعد بين يدي 
الرجل . 

وقال له: لقد كدرت مقالتك على صفو عيشي» وملك الإشفاق قلبي» فأعد 
على بعض قولك؛. واشرح لي ذلك . 

فقال له الرجل: أما ترى هذه العظام التي بين يدي؟ 

قال: بلى. 

قال: هذه عظام ملوك غرتهم الدنيا بزخارفهاء واستحوذت عليهم بغرورهاء 
وألهتهم عن التأمب لهذه المصارعء حتى فاجأتهم الآجال» وخذلتهم الأمال» 


)١(‏ أي هوامها وحشراتها [اللسان: خشش]. 


يف مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء 
وعصبتهم على الملك. وسلبتهم من النعيمء ثم أودعتهم أطباق الأرض» حتى صاروا 
إلى ما ترى» وستنشر هذه العظام فتصير أجسادًاء ثم تجازى بأعمالهاء فأمًا إلى دار 
القرارء وأمًا إلى دار البوار. 
ثم اختلس الرجل فلم يرّ له أثرء وتلاحق المَلِك [به] وقد امتّقِعَ لونه وتواصلت 
عبراته» فركب. فلما جنّ عليه الليل قام إلى ما كان عليه من اللباس فألقاه» ولبس 
طمرين» وخرج سائحًا في أرض الله. فكان آخر العهد به. 
ظ مقام عدي بن زيد العبادي"١)‏ 
بين يدي النعمان بن المنذر الأكبر وكان أمير الحيرة 
عن جرير بن عبد الله قال: أتدرون في أي يوم تَنَضصّرٌ النعمان بن المنذر الأكبر؟ 
قالوا: لا والله . 
قال: فإِنّه خرج مرة ومعه عدي بن زيد العبادي» فمرٌ بالقبور بظهر الحيرة. 
فقال له عدي بن زيد: أبيت اللعن» أتدري ما تقول هذه القبور؟ 
قال: لا والله . 
قال: فإنها تقول: 
أيهاالركب المخبو ن على الأرض المجدون 
فكماكَئتُمُ كنا وكما نحن تكونون 
فانصرف في متنزهه» منكسر القلب حزيئاء» ثم خرج بعد مدة متنزهاء ومعه 
عدي بن زيدء فلما مرّ بالمقبرة قال عدي بن زيد: أبيت اللعن» أتدري ما تقول هذه 
القبور؟ 
قال: لا والله . 
قال: إِنّْها تقول في ذلك : 
مَن رآنا فليحدث نفسه إلهموفٍ على كل زوال 
ِنَّ بقي للدهر لا يبقى له ولمايأتي به صم الجبال 


)١(‏ هو أحد شعراء الجاهلية المتحدث بالعربية والفارسية» وكان أول من كتب في ديوان كسرى 
بالعربية وانظر: الأغاني (؟/ 785)» وخزانة الأدب /١(‏ 20781 والكامل في التاريخ .)1417/١(‏ 
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وت .ركب قد أناخوا حولت يشرجون الهرجالحاء الزلال 


0 


فانصرف من متنزهه حزيئًا. 

وقال لعدي : إذا كان وقت السحر فاحضر وتعرئف خبري » فحضر فوجله وقد 
لبس المسوح ثم ساح على وجهه. ولم يعرف له خبرء وتنَصّرّ ولده فبنوا الصوامع 
أبيها . 

وأمّا النعمان بن المنذر بن ماء السماء اللخمي» وهو الأصغرء فإنّه قتله كسرى» 
ورماه تحت أرجل الفدلة © 


: 0 
مقام عمرو بن عبيد عند المنصور 


قال المنصور لعمرو بن عبيد: عظني وأوجز. 
فقال: اذكر الله عند همّك إذا هممت» 

وعند يدك إذا أقسمت» 

وعند حكمك إذا حكمت . 

قال: فبكى المنصور. 

وقال: زدني يا أبا عثمان. 

فقال: احذر دارًا دخلتها مجهوداء 

وأقمت فيها مكدوداء 


)١(‏ القُدم: هو ما يشد على فم الإبريق لتصفية ما بداخله (الصحاح: فدم). 

(0) انظر: الأبيات والقصة فى الكامل فى اللغة والأدب :»)5945/١(‏ والعمدة لابن رشيق (١/7؟؟)2‏ 
والأغاني (7/7؟): والعقد الفريد (5؟/579): وديوان عدي (ص 87). 

() هو المتكلم الزاهد شيخ طائفة المعتزلة في عصره: أبو عثمان عمر بن عبيد بن باب التميمي 
البصري» وانظر: ميزان الاعتدال للذهبي (؟7/ 795)» ووفيات الأعيان لابن خلكان 2)53854/١(‏ 
والكامل لابن الأثير (717/57/5) . ْ 


32> مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء 


وتخرج عنها مطروذا. 

قال : فأطرق | لمنصور. 

قال عمرو بن عبيد لأبي جعفر: إِنْ الله تعالى وهب لك الدنيا بأسرهاء فاشتر 
قال: فأيٌّ الولاة أفضل؟ 

قال: البال للنبيه» والمُعرض عن السّفيه . 


نيا يمنا فيه ١‏ 
مقام [سلم بن] قتيبة عند المنصور”١)‏ 
استشار المنصور سلم بن قتيبة في قتل أبي مسلم الخراساني . 
فقال: لو كان فيهما آلهة إِلّا الله لفسدتا. 
قال حستقيا آنا آمة: تكله 
ورُوي عن الربيع أبي الفضل» قال: كنت يومًا عند المنصورء وعنده جماعة من 
أعمامه وهم صالح بن علي» وقثم بن علي . 
فقالوا: إن فى حبسك عبد الله بن مروان». فَإِن رأيت أَنْ تبعث إليه وكسالة عن 
كلام جرى بينه وبين مَلِك النوبة» فعلت. 
قال: فبعث إليه وقصّ عليه الحديث». وأدنى مجلسه. 
وقال: حدثني بكلام جرى بينك وبين ملك النوبة . 
فقال: يا أمير المؤمنينء إنَّا كنا قومًا ملوكاء فلما انقضت عنا المدة أمرت 
بالمتاع» فصير بالمركب» فاعتام بنا الموج شهراء ثم صيرنا إلى جزيرة النوبة» فأمرت 
بالمضارب فضربت» فأقبلت النوبة ينظرون إلى متاعناء ويتعجبون من حسنه» وأقبل 
مَلِكِ النوبة» فإذا هو رجل طويل أصلع حافء عليه كساءء وقد اشتمل به فسلم 
وجلس على الأرض» ولم يجلس على بساطي . 
)1( هو سلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين أبو عبد الله الباهلي الخراساني أحد ولاة 


البصرة أيام أبي جعفر المنصوري توفي سنة ١59‏ ه. وانظر: الكامل في التاريخ (758/0). وما 
بين [ ] صْحَف إلى (مسلم) في المخطوطء وما أثبت هو الصواب. 


مقامات العلماء بين يدي الخلفاء و الأمر أ 32> 
ااا ا تاس ا ممم 


فقلت: لم تركت الجلوس على بساطي؟ 

قال: لأني مَلِكِء وحق لمن رفعه الله أن يتواضع لله إذا رفعه. 

قال : ثم صوب نظره فى وجهي وصعذه. 

وقال : مأ بالكم تطؤون الزرع بدوابكم. والمساد محرم عليكم في كتابكم؟ 

قلت: عبيدنا وأشياعنا فعلوا ذلك بالجهل منهم . 

قلت : عبيدنا وأتباعنا فعلوا ذلك بالجهل منهم . 
عليكم؟ 

قلت: إِنَا كنا ملوثًا فلما انقضت بنا المدة اسئَعَئًا بأعاجم دخلوا في دينناء 
وكرهنا الخللاف عليهم . 

قال: ليس والله يا ابن مروان الأمر كما تزعمء ولكنكم قوم ملكتم فظلمتم» 
وتركتم ما أمرتم بهء فأذاقكم الله وبال أمركمء ولله فيكم بقية لم تبلغ وإني 
لأخشى أنْ تنزل بك مصيبة وأنت ضيفي [وعلي بساطي]”'' فتصيبني معك». 
فارتحل عني . 

قال : فتزودت وارتحل ا 


فر 
بين يدي المهدي 


قال الشيخ أبو عبد الرحملن محمد بن الحسين السلمي: سمعت أبا الفضل 
العطار يقول: سمعت ابن الأعرابي يقول: بلغني أنَّ شبيب بن شيبة دخل على 
المهدي فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنينء إِنَّ الله عر وجل لما قسم 
الأقسامء لم يرض لك من الدنيا إِلّا بأسناها وأعلاهاء فلا ترض لنفسك من الآخرة 


مقام شبيب بن شيبة 


.)81”8/5( ما بين 1[ ] زيادة من العقد الفريد (41/5)»: وربيع الأبرار‎ )١( 

(0) انظر هذه القصة في: المصدرين السابقين» وكذلك عيون الأخبار لابن قتيبة 2)557/1١(‏ وغرر 
الخصائص للوطواط (ص 75)» وتهذيب تاريخ دمشق (55؟555/7). 

(6) هو شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو المنقري الأهتمي أبو معمر البصري الخطيبء» كان 
صاحب فصاحة وحكمة. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (؟7/ 2)157 وتهذيب التهذيب للحافظ 
(21.. 


فى مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء 


إلا بمثل ما رضي الله لك [به] من الدنياء وعليك بتقوى الله» والعفو عند القدرة» 
ومخالفة البوع”. 


مقام محمد بن إدريس الشافعي"" بين يدي هارون الرشيد 
وأبي يوسف يعقوب 

روى عبد الله بن محمد العلوي. قال: لما جيء بمحمد بن إدريس الشافعي» 
وأدخل العراق على بغلة له.» وعليه طيلسان مطبق» وفي رجليه نعل حديد. وكان من 
اسحاب غيل الله بن المتسن بي فاق ين الكييين بن على » عليه التتلاء + فادخل 
على الرشيدء فسأله عن القرآن والسئّة النبوية» وعن الشعر والعرب» وأيام العرب 
العاربة فيهاء وعن الأحكام» وعن الطب. وعن النجوم» وهو يتكلم فيها بفهم دقيق» 
وذهن صاف. ولفظ رقيق» فازداد منه الرشيد تعجبّاء فوعظه فأبلغ في الموعظة» فأمر 
له بجائزة فأبى أنْ يقبلهاء وخرج محمد ويعقوب, وكان أبو يوسف قاضي القضاةء 
ومحمد على المظالم» فجردا عشرين مسألة» وبعثا بها إلى الشافعي مع حدث من 
أصحاب الحديث» فدخل بها على الشافعي» فلما قرأها 

قال .له: من أعطاك هذه المسائل؟ 

قال: من أحب تفسيرها. 


قال: فسكت الحدث. 
قال الشافعي: هذا من عند محمد ويعقوب. 


قال: 0 فيها الشافعي وحفظهاء 2 فدخل على الرشيد فأخبره» وأقرأه 


)١(‏ انظر هذه القصة فى: عيون الأخبار لابن قتيبة »)١١57/١(‏ والبيان والتبيين للجاحظ (؟//ا2)9 
والعقد الفريد لابن ربه (/ .)١58‏ 

(؟) هو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعةء وإليه نسبة الشافعية كافةء قال المبرد: كان 
الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات. وانظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ /١(‏ 
6" تهذيب الأسماء واللغات »)55/١(‏ شذرات الذهب (4/7)» ترتيب المدارك (؟/ 
17)» حلية الأولياء (57/4)» تاريخ بغداد (205/1» البداية والنهاية 2»)7501/1١(‏ مناقب 
الشافعي للبيهقي والرازي» ومصطفى عبد الرزاق» ووحسين الرافعي» ومعحمل أبي زهرةء وغيرهم 
من المشايخ والعلماء الذين صنّفوا في مناقبه. 


مقامات العلماء بين يدي الخلفاء و الأمر أء يفا 

فقال الرشيد للشافعي: فَسّر ذلك فصلا فصلًا. 

فقال: يا أمير المؤمنين أول مسألة: سألاني عن رجل أبق له عبد. 

فقال: هو حر إِنْ طعمت طعامًا حتى أجده. 

الجواب: أنْ يهبه لولده [ويأكل ثم يرجع فيما وهب]”'”'. 

وسألاني عن رجلين كانا فوق سطح.ء فقام أحدهما فسقط فمات» فحرمت على 
الآخر امرأته . 

الجواب: إِنَّ امرأة الحي كانت أمّة الرجل الساقطء وكان الزوج بعض ورثته. 
وصارت الأمّة ميرانًاء فحرمت عليه بالموت. 

وسألاني عن رجلين خطبا امرأة: فحلت لأحدهما ولم تحل للآخرء من غير 
كو 

الجواب: إن أحد الرجلين له أربع نسوة)» فحرمت عليه الخامسة. والآخر لم 
يكن له امرأة» فحلّت له بالخطبة والنكاح . 

وسألاني عن رجل ذبح شاة في منزله. ثم خرج لحاجة فرجع» وقد حرمت 
عليه الشاة. 

فقال لأهله: كلواء فقد حرمت علىّ. 

الجواب: إن الرجل كان مشركًا وثنيّاء فذبح شاة وخرج لحاجة» وأسلم فرجع. 
وقد قيل لأهله: إِنّْ أباكم قد أسلم»: فأسلمواء فحرمت على الكل. 

وسألاني عن أمرأة تزوجت في شهر واحد ثلائة أزواج» كل ذلك حلال . 

الجواب : إِنَّ هذه المرأة طلقها زوجها وهي حاملة» فولدت بعد عشرة أيام. 
فسقطت عنها العدة» ثم خطبها رجل آخرء فاختلعت منه قبل أنْ يدخل بهاء وهأ 
عليها عدة؛ ثم خطبها رجل ثالث فدخل بها. فقد تزوجت ثلاثة أزواج حلالا في شهر 
واحد. ظ 


.)875 ما بين [ ] زيادة من مناقب الشافعي للرازي (ص‎ )١( 
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وسألاني عن رجل حُرّمت عليه امرأته سنة» ثم حلت له من غير حلف ولا 
طلاق ولا عذة . 

الجواب: إنَّ ذلك الرجل والمرأة كانا في الحج»؛ وهما محرمانء وفاتهما 
الحجء فلم تزل امرأته عليه حرامّاء فلما كان العام المقبل حلت له امرأته . 
زوجانا. 

الجواب: إن المرأتين كان لهما ولدان» فتزوجت كل واحدة منهما بابن 
صاحبتهاء فكانا ابنيهماء وابني زوجيهماء وزوجيهما. 
الآخرء وكلاهما مسلمان [حران بالغان]7 0 

الجواب : إِنّ أحدهما كان بالعّاء فوجب عليه الحدء والآخر كان صبيًا لم يبلغ 
الحلم» فثرد في الخمر فأكل الثريدء ولا حدّ عليه. 

وسألاني عن مخلوقين» سجدوا لغير اللّه» في فعلهم مطيعين لله تعالى . 

الجواب : في ذلك إنهم الملائكة» سجدوا لآدم عليه السلام . 

وسألاني عن رجل قال لولده: إِنْ مت فلك من إرئي ألفا درهم» ولو كنت ابن 
عمي لكنت تنال من إرثي عشرة آلاف درهم. 

الجواب: إِنّ للرجل الميت ثلاثين ألف درهمء وله ثمانية وعشرون ابنة وابن» 
فللابن ألفا درهم. ولكل ابئنة ألف درهمء. ولو أنه ابن عمه لكان له عشرة آلاف 
درهم. وسألاني عن رجل أخذ قدحًا ليشرب به» فشرب بعضه حلالاء» وحرم عليه 
الباقيى في الإناء . 
الباقي . 


وسألاني عن امرأة ادعت أن زوجها ما قربها [مذ تزوج 1 وأنّها بكر كما 
خلفت . . 


() ها بين [ ] زيادة من مناقب الشافعي للرازي (ص ”47). 
(0) ها بين 01 ]زيادة من مناقب الشافعي للرازي (ص 47). 


مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء 4" 


الجواب: إن القابلة تؤمر أنْ تحملها بيضة فإنْ غابت فهي كاذبة» وإِنْ لم تغب 
فصدقت في دعواها. 
فتحتيه ) أو فتقتبه » أو خرقتيه ) وأنت طالق إن تفرغيه . 

الجواب: إن الكيس فيه ملح فوضعته في ماء حارء فأذابته وخلا الكيس من 
الملح . 

وسألاني عن امرأة لقيت غلاما فقبلته» وقالت زله]: فديت من أمي ولدت اه 
وأنا امرأة . 

الحوانتاة إنها آمة: 

وسألاني عن رجل لقي جارية فقبّلهاء وقال: فديت من أبي جدهاء وأخي عمها 

الجواب: إِنّها ابنته. 

وسألاني عن خمسة زنوا بامرأةء وجب على أحدهم القتل. وعلى الثاني 
وي 

الجواب: إِنْ الأول مشرك زنا بمسلمة فقتل» والثاني مُحصن زنا فوجب عليه 
الرجم. والثالث بكر فوجب عليه الحد» والرابع مملوك فوجب عليه نصف الحد» 
والخامس مجنون » أو صبي فلا يجب عليهما شيء. 

وسألاني عن امرأة فهرت مملوكها [على لد حتى وطأها وهو كاره. 

الجواب: إِنَّ المملوك إِنْ كان خشي أنْ تقتله إِنْ لم يفعل ما أمرتهء قلا شيء 
عليه. وإِنْ لم يخش القتل وخشي الضرب»ء فعليه نصف الحدء وإِنْ كانت مولاته 
محصنة» فعليها الرجم» وإِنْ كانت غير محصنة فعليها الجلدء ويباع المملوك عليها 


-_ 


أيضًا . 


ففسدت صلاتهء ونظر إلى السماءء فوجب عليه ألف درهم من وقته. 


)١(‏ ما بين 21 ] زيادة من مناقب الشافعى. 
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الجواب في ذلك: إِنَّ هذا الرجل لما سلّم عن يمينه نظر إلى رجل كان تزوج 
بامرأته وغاب عنهاء فتزوج بها هذاء فلما قدم من سفره وليس بَعْدَ النظر إلى وجهه 
لفراقها بدا وسلم عن شماله فنظر في ثوبه فرأى دما كثيرّاء فوجب عليه إعادة صلاته» 
ونظر إلى السماء فرأى الهلال» وكان عليه دين منجم ألف درهم. 

وسألاني عن رجل ضرب رأس رجل بعصاء فادعى المضروب أنَّ ضاربه قد 
أذهب في ضربته إحدى عينيه وأنّه قد حَرٌ خياشيمه» وأنّه قد أخرس لسانه من 
الضرب» وهو لا يقدر أن يتكلم . 

الجواب: أن يقام في مستقبل الشمسء فإِنْ لم يطرف فهو صادق» ويشم الخرا 
فإن لم يتأذ به فهو صادق» ويغرز في لسانه بإبرة فإن لم يخرج منه إِلّا دما أسود فهو 
صادق . ْ 

وسألاني رأس العشرين مسألة» عن إمام كان يصلي بأربعة نفرء فدخل المسجد 
رجل آخرء فصلَى معهم عن يمين الإمام فلما سلم الإمام عن يمينه ونظر إلى الرجل 
وجب على الإمام ضرب العنق وأخذ امرأته منه» وتدفع إلى الرجل» ووجب هدم 
المسجدء ويجب على الأربعة الذين صلوا خلف الإمام الجلد. 


الجواب: إنَّ الرجل الذي دخل بعد الأربعة وصلى معهم كان إمام ذلك 
المسجدء فسافر وخلف امرأته عند أخيه. فشد ذلك الإمام على أخ الرجل فقتله وأخذ 
امرأة الغائب غصبًاء وادعى أنّها امرأته.» والأربعة شهدوا على ذلك» وأخذ دار الرجل 
الغائب انا مسجذاء فوجب عليه القتل» وعلى الأربعة الجلد ورجعت إلى الغائب 
امرأته» ويخرب المسجدء ويرد دارًا كما كان. 

فم قال العائعي». وحمه اله تعالن :وان مناقلهنا عن سسالتين» فإن اجانا 
فالحمد لله [وذلك ظني بهما”'" وإِنْ لم يجيبا فأنا أسألك يا أمير المؤمنين أنْ 
تكفنيهماء فإني مشغول عنهما بشيء من الفقه. أجمعه لإصلاح دين الخاصة والعامة. 

فقال الرشيد: يا ابن إدريس سلهما عن ما تحبء» كما سألاك. 

فأقبل الشافعي على محمد بن الحسن فقال له: ما تقول في رجل مات وخلف 
ستمائة درهم وله من الورئة أخت فأصابها مما ترك درهمًا واحذا. فافرض هذه 
الفريضة؟. فسكت محمد بن الحسن. 


)١(‏ زيادة من مناقب الشافعي للرازي. 


مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء فق 

وأقبل الشافعي على يعقوب, فقال: ما تقول في رجل تزوج بامرأة وزوج ابنه 
أمها فجاءت الأم والابنة بولدين» ما يكون هذا الولد من هذا؟ فسكت يعقوب. 

فقال الرشيد: يا ابن إدريس فسرهما وأنا أكفيك أمرهما. 

فقال الشافعي» رحمه الله تعالى يا أمير المؤمنين ابن الأم خال لابن البنت» وابن 

وأمّا فريضة الستمائة درهمء فإنّه بلغني أنْ امرأة جاءت أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب» عليه السلام» وقد وضع رجله فى ركاب بغلة رسول أللّه » صلى الله عليه 
كانه ستمائة درهمء فدفعت إلى درهما واحذاء فكيف حكمت لى» فقال علي 
عليه السلام: بحكم الله تعالىء إِنَّ أخاك مات وخلف ابنتين» فأصابهما الثلثان 
أربعمائة درهم, وخلك والدة: فأضانها السدس. مائة درهمء وخلف زوجة» قأصابها 
الثمن» خمسة وسبعين درهماء وخلف اثني عشر أحًا فأصابهم درهمان»ء ولك درهم 
واحد. 

فضحك هارون الرشيد ثم أقبل على يعقوب ومحمد بن الحسن فقال: دعاه 
عنكماء فإن الله تعالى قد فرض له أحق القرابة من رسول الله» صلى الله عليه وسلمء 
وحقى الشرفة:. 

قال: فأمر الرشيد له بألف دينار وخلع عليه ثيابه» فما بلغ الباب ومعه شيء إِلَّا 
قبضة دفعها إلى خادمه ليستعين بها. 

قال: ولقد انث ممحمد بن الحسن بعل ذلك يتردد إلى الشافعي». وربما حجبه 
عنه والله سبحانه وتعالى أعلم ان 

5 إفه ف (#) : 
مقام الأوزاعي وأبي يو سف بين يدي هارون الرشيد 

سأل هارون الرشيد الأوزاعي عن لبس السواد»ء فقال: لا خانم ولكن أكرّهه. 

.)605 »4١ انظر: معجم الأدباء للحموي (75377/57)» ومناقب الشافعي للرازي (ص‎ )١( 


ف هو عبد الرحملن بن عمرو الأوزاعي» الحافظ الفقيه المجتهد الزاهد المعروف توفي سنة ١01‏ ه. 
وانظر: حلية الأولياء .)١1"6/5(‏ 


() هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ عمل قاضيًا ببغداد في- 


نش مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء 
قال: ولم تكرهه؟ 
قال: لأنه لا تجلا فيه عروس» ولا يلبي فيه محرم» ولا يكفن فيه ميت. 
فالتفت إلى أبي يوسف. فقال: 
في السواد؟ 
التوراة في السواد يا أمير المؤمنين؛ يعني : أن الإنسان ينظر بسواد عينيه 
د 00 5 
فقا وففيلة اندر ذا اقيى السوتين: 
قال: وما هي؟ 


قال: لم يكتب كتاب الله» عر وجل. إلا به» فاهتز الرشيد لقوله ذلك 
وأجازه . 


مقام أبي يوسف القاضي بين يدي هارون الرشيد 
عن المبرد عن أبي يوسف أنه حضر عند الرشيد يومّاء فقدم من الطعام ما 
يحتاج إلى ملعقة . وصاحب المائدة قد غفل عنهاء فغضب الرشيد على الرجل . 
فقال أبو يوسف: يا أمير المؤمنين» رُوي عن جدكء أبي العباس عبد الله بن 
عبا 
نا بس , ٠‏ 


جر عر و 


في قول الله تعالى: #ولقَد كَرَمْنَا ب عادم ولتم في آلب وَالْبَحْرِ# [الإسرّاء: الآية 
٠‏ أن هذا التكريمء أنَّ كل شيء يأكل بفمه إِلّا ابن آدم فإنّه يأكل بيده» فأتي 
بالملعقة» فأخذها وكسرهاء وجعل يأكل بيده» ويقول: صدق جدي. 220 


حكن باجا سل بورطا في ابام لويد فرفع ذلك إلى أبي يوسف 
5 القاتل. 8 ا رأ 8 يوسف رجل يأخذا الرقاع 08 إليه. فحبس 
رقعة من الرقاع فلم يدفعها إليهء فقال أبو يوسف: ما هذه الرقعة؟ وأخذها منه 


- خلافة المهدي والهادي والرشيدء توفي سنة ١487‏ ه. وانظر: تاريخ بغداد (547/15)» وأخبار 
القضاة لوكيع (1/ 5015). 


مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء ' 00١‏ 
وقرأهاء فإذا فيهاء شعر : 

ياقاتل المسلم بالكافر جُرْتَ وماالعادل كالجائر 

امون سيخناة واطرافهينا: من علماء الفانن أذ سباغير 

جار على الدّين أبو يوسفي ‏ بقتلهالمسلم بالكافر 

فاسترجعوا وابكوا على ديئِكُمْ 2 واصطبروا فالأجرٌ للصابر 

قال: فأخذ أبو يوسف الرقعة» ودخل على الرشيد» فأعلمه بذلك . 

فقال: احتل فى هذه القصة. 

فلما كان في المجلس الآخر حضر ولي القتيل» وادعى القصاص . 

فقال أبو يوسف: ائتوني بشاهدين عدلين» يشهدان أن صاحبكم كان يؤدي 
الجزية» وكان له ذمة مؤبدة» فتعذر عليهم ذلك». فأسقط القضصاص"“"'“. وأخذوا 
الدية”"' والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


5 آ 5 هُ 
مقام بهلول المجنون " بين يدي هارون الرشيد 
قال محمد بن عبد الرحمئلن بن محمد بن الحسين السلمي : سمعت عبد الله بن 
الحسن الصوفي يقول: سمعت الفضل بن الربيع يقول: حججت مع هارون الرشيد» 
فلما أنْ صرنا بالكوفة في طاق المحامل» فإذا نحن ببهلول المجنون» فأخذ يهذي 
ويلعب بالتراب» فابتدر إليه الخدم؛ فضربوه وطردوه» فأسرعت إليهء وحلت بين 
الخدم وبينه» وقلت: اسكت يا بهلول فهذا أمير المؤمنين قد أقبل» فلما جاءه 
60 


)١(‏ القصاص: القود وهو أن يقتل الرجل بالرجل» أو الجرح بالجرح. انظر: تهذيب اللغة للأزهري 
(قصص». والزاهر له (ص 3727) . 

(؟) الدية: حق القتيل (تهذيب اللغة: ودي). 

(6) هو أبو وهيب بهلول بن عمرو الصيرفي الكوفي» كان من عقلاء المجانين» له نوادر وأشعار 
وكلام مليح؛ وأخباره كثيرة في كتب الأدب. وانظر: البيان والتبيين للجاحظ (؟/١2)77‏ 
وفوات الوفيات للصفدي (١/8؟5).‏ 

(4) الهودج: هو من مراكب النساءء يصنع من العصيء ويجعل فوقه خشبًا مقببّاء وانظر: 
(الصحاحء واللسان: هدج). 


أي مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء 


قام وقال: يا أمير المؤمئين» حذّثني أيمن بن نابل» قال: حذثني قدامة بن 
عبد الله العامري. قال: رأيت رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم. بمنى على ناقة 
صهباء ولا ضرب ولا طردء ولا إليك إليك”'' . 
فقلت: يا أمير المؤمنين» إنّه بهلول المجنون. 
قال: قد عرفت. 
قل وأوجز. 
قال: يا أمير المؤمنين», وبهذا الإسناد قال» قال رسول الله.» صلى الله عليه 
وسلم : 
«من رزقه الله مالا وجمالا فعفٌ فى جماله وواسى من مالهء كتب عند الله 
تعالى في ديوان الأبرار»”" . 1 
قال: ففطن الرشيد أن عليه ديئاء فقال: قد أمرنا أنْ يقضى عنك دينك» فقال 
بهلول: لا تفعل يا أمير المؤمنين» لا تقضي ديئًا بدين أردد الحق إلى أهله. فجميع ما 
في يدك هو دين عليك . 
فقال: قد أمرنا أَنْ تجري عليك نفقة . 
فقال: يا أمير المؤمنين» لا تفعل» أترى الله تعالى أجرى عليك جراية ونسيني» 
إن الذي أجرى عليك هو الذي يجري عليّ رزقي إلى يوم وفاتي. 
ثم أنشد» شعر : 
تسوكسلت عسثكن الله وميباار جو سونئ الله 
وماالرزق من الناس 2 بل الرزق من الله”" 


5 . .5 (4) 1 1 
مقام الفضيل بن عياض ' بين يدي هارون الرشيد 


)١(‏ رواه الترمذي (؟947/7١)»‏ وابن ماجة 2)٠٠١9/7(‏ عن قدامة به فذكره. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: محاضرة الأبرار (١1//ا/1١)»‏ وصفة الصفوة (؟7/75١591).‏ 

00 هو شيخ الزهاد وإمام العباد: الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الكوفي توفي سنة 
/41 هعء انظر: طبقات ابن سعد (2)957/0 وحلية الأولياء (4/ 854)» تهذيب التهذيب (8/ 
14). 


مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء هو 


أخبرنا عبد الله الأنطاكي: قال: قال هارون الرشيد لسفيان بن عيينة20» أحب أن 
أرق 

قال: أذهب بك إليه إن شئت. 

قال: قد شئت. فساراء فلما وقفنا بالبياب استأذن سفيان على الفضيل . 

قال: من هذا؟ 

قال: سفيان. 

قال: يدخل. 

قلت: ومن معي ؟ 

قال: ومن معك. 

فلما دخلا قال سفيان: هذا أمير المؤمنين هارون الرشيد. 

فقال له الفضيل: وإِنّك لهويًا جميل الوجهء أنت الذي بين الله وبين خلقه. 
وليس أحد غيرك» أنت الذي يسأل يوم القيامة» فكل إنسان عن نفسه وتسأل أنت عن 
هذه الأمة قال: فبكى هارون لكلامه. 

مقام محمد بن السماكه7؟) بين يدي هارون الرشيد 

قال أبو عبد الرحمئن السلمي» أخبرنا محمد بن طاهرء قال: حذّثنا أبو عصمة. 
قال: حدث سفيان بن عيينة قال: قال ابن السماك: بعث إلىّ هارون ا 
أتيت باب القصر لقيني خصيان ضخمان» فأسرعا , بى إلى ساحة القصرء حتى انتهيا بي 
إلى البهو الذي هو فيهء فقال هارون: رفمًا لحن فلما وقفت بين يديه سلمت 
عليه» وقلت: يا أمير المؤمنين» ما مرّ بي يوم منذ ولدتني أمي أتعب من يومي هذاء 
فاتق الله يا أمير المؤمنين واعلم أن لك مقامًا بين يدي الله تعالى؛ وأنت فيه أذل من 
مقامي بين يديك» فاتق الله في خلقه. واحفظ محمذا في أمته» واعلم أن الله تعالى 
أخذ بقسطه وانتقامه من أهل معاصيه. 


فال : فاضطرب على فراشه حتى وقع على مصلى كان تحته 


)١(‏ هو أحد السفيانين» الثقة المشهور بزهده وعلمه وحديثه توفي سنة ١944‏ ه. وانظر: خلية 
الأولياء (// ٠‏ ا), وتاريخ بغداد .)١7/5/6(‏ 

(؟) هو أبو العباس محمد بن السماك بن صبيح الكوفي» أحد رواه الحديثء» الإمام الزاهدء توفي 
سنة ١47‏ هء وانظر: ميزان الاعتدال للذهبي (/ 085). ولسان الميزان للحافظ (0/ 5 .)5١‏ 


م مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء 

فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا ذل الصفة» فكيف لو رأيت ذل المعاينة؟ فكادت 
نفسه تزهق وكان يحيئل بن خالد إلى جانبه» فقال للخصيين : أخر جاه فقد أبكى عين 
أمير المؤمنين» فقال سفيان» رحمه الله : لقد أبلغ . 

دخل ابن السماك على الرشيد». فقال [له] عظني وأوجز. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ الدنيا كلها أرباح» فاجعل نفسك رأس مالكء فإنّك 
لن تكسب لها مثلها. 

قال : زدني )2 فأنشده» سعر: 

فقال: زدني. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ تواضعك في شرفك» أشرف من شرفك . 

دخل ابن السماك على هارون الرشيد»ء فقال له: تكلم أيها الشيخ . 

قال: 5 ابر المؤمنين» أن الله تعالى يقول لعيسى ابن مريم يوم القيامة : 


نت قَلَتَ لِلنّاس أَعجْدُون وَأَئَىّ إلهين من دون 4 [المائدة : الآية 5١ى١)]‏ فترتعد فرائصه» 
حتى تزول عنه مفاصله. والله عز وجل. ٠‏ يعلم أن عيسى ١»‏ عليه السلام. لم يقل 

قال: فخرٌ الرشيد مغشيًا عليه» فصرخت جارية في الحجرة: أخرجوا هذا 
الرجل من عند أمير المؤمنين» فقد قضى نحبه من كلامهء ثم أفاق. 

فقال: زدني يا شيخ . 

قال: وخسر وخاب من لم يكن له في جنة عرضها السملوات والأرض مكان 
يسكنه . 


و 


مقامات العلماء بين يدي الخلفاء و الأمر اء يض 


500 )01 
مقام منصور بن عمار ' بين يدي هارون الرشيد 
قال بعض العلماء: بلغنا أنَّ الرشيد حلف ذات يوم أنّه من أهل الجنة» فسأل 
العلماء قاطبة» فعجزوا عن جوابه . 
فقال له بعض العلماء: يا أمير المؤمنين» هل تركت معصية أشرفت عليها 
قال: نعم كانت لامرأتى جارية» وكنت أخها حما شديداء فخلوت بها يوماء 
فقلت: من ينجيك اليوم مني؟ 
فقالت: يا أمير المؤمنين» الله الذي يراناء فخفت الله تعالى وتركتها. 
قال له العالم ا يا أمير المؤمنين فى يمينك» قال الله تعالى: ©#وَلِمَنْ 
حَافَ مَقَام ري جَنَانِ 463 [الرّحمن: الآية 41]. 
قال له : عظني وأوجز. 
و لدأ يا )2 
مقام معن بن زائدة بين يدي أبي - جعفر المنصور 
قال المنصور يوما لمعن بن زائدة: 
قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. 
قال: وإِنّك لجلّد. 
قال: على أعدائك. يا أمير المؤمنين. 
الل هو أبو السري منصور بن عمار أصله من مروء عاش في البصرة. كان ميجلة ]ا روى عن 
الليث بن سعدء. وعبد الله بن لهيعة» وغير معروف مولده ووفاته. وعرف بمنصور الواعظء 
لكثرة وعظه. قال ابن النديم : ضاعت آثاره» وقد وصلت إلينا عبارات له مذكورة في المصادر. 
قلت: وقد حققت له: «حديث منصور بن عمار» مع الأخ بشار البحراني. وانظر: الميزان (؟/ 
)0 تاريخ بغداد »)9/١/1١7(‏ ولسان الميزان (98/5.» .)٠٠١‏ 


(1) هو معن بن زائدة بن عبد الله الشيباني» أحد شجعان العرب وأجوادهاء وكان معروفا أيضًا 
بفصاحته وبلاغته. وانظر: تاريخ بغداد 02/1 ومعجم الشعراء (ص 1" . 


إواقا مقامات العلماء بين يدي الخلفاء و الأمر اء 


قال: وفيك بقية. 
قال: هي لك يا أمير المؤمنين”") 
مقام محمد بن الحسن الشيباني”" والكسائي”" 
في مجلس هارون الرشيد 

قال الرشيد: يا محمد لم لا تصرف همتك وعنايتك إلى الفقه» ومعرفة الحلال 
من الحرام؟ 

فقال: قد عرفت ذلك. 

قال: فإلى معرفة العربية والنحو الذي لا يستغنى عنه. 

قال: قد عرفت ذلك . 

وسأله الكسائي عن رجل صلى فسها في صلاتهء ما الذي يلزمه؟ 

قال: يلزمه سجدتا السهو. 

قال: ما تقول إِنَ سها في سهوه؟ 

قال: لا يلزمه شيء. 

قال: لِم؟ 

قال: لأنّ العرب لا تصعّْر التصغير. 

وسأله الكسائي أيضًا عن الفرق بين رجل قال لامرأته: إِنْ دخلتٍ الدارٌ فأنت 
طالق» وبين قوله: إِنْ دخلت الدار طالق أنت . 

فقال محمد: قوله: إِنْ دخلتٍ الدارٌ يكون موقوفًا على الشرطء لا يقع إِلّا بعد 
دخول الفاء. 
() انظر القصة في: البيان والتبيين ("/ 775). ووفيات الأعيان (7**/5)» والعقد الفريد (؟/ 


20 . 
فم هو صاحب مالك وأبي حنيفة ) وتولى الفتوى والتعليم على مذهب الحنفية بعد وفاة الإمام 
انظر: وفيات الأعيان (5/ 775)» ولسان الميزان .)١7١7/6(‏ له موطأ عن مالك» وغير ذلك من 

مؤلفات مشهورة. 
(6) هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الأسدي. أحد القراء» أعلام اللغة. انظر: البداية والنهاية 
.)5١١/6١(‏ 
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وقوله: إِنْ دخلتٍ الدارٌ فطالق أنت تطلق في الحال. 

قال : لِم؟ 

قال: لأنّه قد طلقها وعلق طلاقهاء فكأنّه قال: طلقتك لدخول الدار» وفي 
المسألة الأولى علقه بالشرط”''. 


مقام مالك بن أنسر ”© بين يدي هارون الرشيد 


قيل : لما حج هارون الركييد بدأ بالمدينة. فأرسل إل مالك , بد أثنين أن احمل 
إلي كتبك» أو قال: كتابك الذي عملته. 


فقال: لا أفعل. 


فاجتمع الأشراف إلى مالك. فقالوا له: هذا رجل جبارء فاحمل إليه. ولا 


فقال: إِنْ كان ولا بد فأذل نفسىء ولا أذل علمى» فلبس وجاء إليه فاستأذن 
عليه ودخل . 
فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ شرفك برسول الله» صِلَى الله عليه وسلم واقتدائك به 


ال ا يا شين أن :سول ال كان رأسه فى حجر ابن أم مكتوم: 
فنزلت”" : إلا يَنْتوى الْمعِدُود؟ [النْساء: الآية 40]. 


فال انر أم مكتوم : أي شيء اع يا رسول الله؟ أنا رجل ضريرء فَعَرجٌ 
جبريل عليه السلام ونزل» فقال: َي أؤلي ألصّرَرِ» [النساء: الآية 46] فجبريل عَرَجَّ 
ونزل في نصف ساعة خمسمائة عام حتى عدد السملوات. 


.)1١76 /١( انظر هذه القصة في: معجم الأدباء‎ )١( 

)١(‏ هو إمام المدينة دار الهجرة»ء أحد الأئمة الأربعة» صاحب الموطأ توفي سنة ١4‏ ه. وانظر: 
حلية الأولياء »)7”١77/5(‏ وفيات الأعيان (*/ 785)» تهذيب التهذيب .)0/١١(‏ 

(©) رواآه البخاري (6/5*). (974/4 8049ل وأبو داود (؟97/5١5)»‏ والترمذي »9١/5(‏ 47)), 
والنسائى (5. 9غ .»)٠١‏ وأحمد فى «المسند» (278417/5 84 ١79ء‏ 1949ل 5٠٠‏ (ه/ 
م8 20 والدارمى ا وابن جرير فى اتفسيره» (778/60. 2)١5759‏ وابن سعد 
:)1١55 /4(‏ والحاكم في «المستدرك» (7/ 87) من حديث البراء وزيد بن ثابت مرفوعًا. 


كك مقامات العلماء بين يدي الخلفاء و الأمر أء 

فقال: لا نسمعه إِلّا في بيتك» فخرج معه الرشيدء فلما أراد أنْ يركب قال : 
أمير المؤمنين» حدّثني نافع عن عبد الله بن عمر. قال: قال رسول الله» صلى | 
عليه وسلم : 

«إِنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يطلب6"'' . 

فأمش . ولا كر كبناء 

فقال: افعل» فمشى معه حتى سار إلى منزلهء فقال: يا أمير المؤمنين اجلس 
جانبه. فكان مالك إذا حدّث بالحديث عن رسول الله. صلى الله عليه وسلمء يحرك 
يده حتى يفرغ» فقال له: حذثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

«إنّ الخاص إذا تخصص بالعلم دون العام لم ينتفع به الخاص ولا العام» . 

وهذا كتاب قد عملته وما سمع به أحد من أصحاب الحديث . 

فنادى في الموسم فحضر أهل العلم والحديث. فقال له: حدثنا. 

فقال: يا أمير المؤمنين» حدثني نافع عن أبن عمر» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قال : 

امن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله» . 

فانزل واجلِس مع أصحاب الحديث» فنزل وجلس معهمء ورفعه إلى جانبه. 

وقال: ما أُسمّي هذا الكتاب يا أمير المؤمنين؟ 

قال: سمه ما شئت,» يا أبا عبد الله . 

قال: قد سمّيناه الموطأء لأنّك توطأت لنا. 

فحمل له دابة وبغلا وخمسمائة دينارء فرد البهائم وقبل الدنانير. 

وقال: ما كنت في مذينة رسول الله » صلى الله عليه وسلمء وفيها قبره لأحتاج 
إلى دابة» ورحل الرشيد إلى مكةء فأرسل إلى سفيان بن عيينة أحمل إليّ علمك. 


يا 
للّه 


6 رواه أبو داود 5/5 ه9)ء والترمذي ,)١69/:5(‏ وابن ماحة (١4/1١8)ء‏ وأحمد في «المسند» 
,.)55٠١/5(‏ (ه/5ة1) وابن عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله» ,5٠١٠(‏ 157ء. )١51/‏ عن 
ابن عمرو أنس وزر بن حبيش . 
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فحمل إليهء فلما قدم العراق كان الرشيد يقول: رحم الله مالكاء توطأنا له فانتفعنا 
بعلمهء ورحم الله سفيانًا. 
مقام أبي سعيد الأصمعي"" بين يدي هارون الرشيد 

قال: جاءني رسول هارون الرشيدء وقد ذهب من الليل شطرهء فقال: أجب 
أمير المؤمنين» فأتيته» فإذا هو قاعد في أقصى مجلسهء وبين يديه دواة وقرطاس» 
وهو يبكي . 

فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين. 

قال: وعليك السلام يا ابن قريب. اجلس فجلست. 

فقال: أيكاني هذا البيت وأسهرني ليلتي. 

فقلت: لا أبكى الله عينك [إِلّا من خشيته] يا أمير المؤمنين» وأيٌّ بيت هو؟ 

قال: لله در ابن آد بن مسلم إذ يقول عند موته. شعر: 

لم أحتقب غير أبراد يمزقه ريب الزمان لطول العهد والقدم 

فقلت: والله يا أمير المؤمنين» والله لقد صدقت. وهذا سبيل الناس جميعًاء 
وطوبى للمتقين . 

قال: ويحك يا أبا سعيدء ذهب جلساء الخير ومجالس الفضل . أين من كان إذا 
جالسه المسرفون على أنفسهم وعظهم. وبلغ كل العلم والفضل؟ 

ثم قلت: إِنْ أمرت أنْ أحدثئك بحديث وشعر قرىء على بعض القبور. 

قال: هاته. 

قلت: حدثني من أثق بهء قال: كنا في البحرء فمالت بنا السفينة إلى جزيرة» 
فإذا نحن بقصر شاهق إلى جانبه قبر وعلى القصر بابان» وبين القصر والقبر بستان فيه 
نخيل» لم أرَ شيئًا أحسن منهاء وإذا على القبر مكتوب: شعر: 

نؤمل دنيالتبقى لنا ‏ فمات المؤمل دون الأملّ 

اك مرق أسرل العفيل تعاض التخيل رات اقرسل 


وانظر: تاريخ بغداد .)4٠١ /٠١(‏ 
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قال: وعلى باب القصر مكتوب: شعر: 

وفتى كأنَّ جبينه قمر الدجى ‏ قامت عليه نوائح وأوايس 

غرس النخيل مؤملًا لبقائه ‏ فئمًا النخيل ومات عنه الغارس 

وعلى إحدى بابي القصر مكتوب: شعر: 

تلك المدائن في الآفاق حاوية ‏ أمست خلاء وذاق الموت بانيها 

أين القرون التي عن حتفها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 

قال الرجل: فبقيت مبهونًا متعجبّاء وجعلت أنظر إلى الشعر والقبر» والقصر 
والنخيل» وحسن الحديقة وتمثلت [بهذا البيت]: 

باد رب الدار ذا الحرص الذي جمع الدنيا بحرص مافعل 

قال: وأجابني مجيب أظنه من داخل القصر وهو يقول: شعر: 

كان في دار سواهاداره ‏ عللته بالمنى حتى انتقل 


ويصرف على الفقراء والمساكين» وأنْ يُدفع إليّ منه عشرة آلاف درهم من الدراهم 
20« 
البيضن ٠‏ 


مقام الفضيل بن عياض (بين يدي هارون الرشيد) 

رُويَ عن الفضل بن الربيع قال: بينما أنا ليلة بمكة» إذا سمعت قرع باب 
فقلت: من هذا؟ 

فقال: أجب أمير المؤمنين. 

قال: فنزلت را فإذا أمير المؤمنين. 

فقلت: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى لأتيتك . 

قال: ويحك قد حل في نفسي شيء» فالتمس لي رجلا أسأله . 

فقلت: هلهنا سفيان بن عيينة . 


6 انظر هذه القصة في : البيان والتبيين للجاحظ 2)1١77 2017/١(‏ وروضة العقلاء لابن حبان 
(ص 25). 
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قال : امض بنا إليه . 

قال: فأتيناه وقرعنا الباب . 

فقال: من ذا؟ 

قلت: أجب أمير المؤمنين. 

قال: فنزل مسرعا وفتح الباب. 

فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك . 

فقال له هارون: خذ فيما جئناك له» يرحمك الله» فحادثه ساعة ثم قال له: 
أعليك دين؟ 

قال : نعم . 

فقال: يا [أبا] العباس اقض دينه» ثم خرجنا. 

فقال لي الرشيد: ما أغنى عني صاحبك شيئًاء ويحك التمس لي رجلا [اسأله]. 

قلت: هلهنا عبد الرزاق بن همام. 

قال: امض بنا إليهء فأتيناه» فقرعنا الباب فخرج مسرعا. 

فقال: من هذا؟ 

قلت: أجب أمير المؤمنين. 

فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلى أتيتك . 

فقال: خذ لما جئناك لهء فحادثه ساعة ثم قال له: أعليك دين؟ 

قال : نعم . 

قال: أبا العباس اقض دينه. فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئًاء 
انظر رجلا اسأله. 

قلت : [هلهنا]”'' الفضيل بن عياض . 

قال: امض بنا إليه فأتيناه» فإذا هو يقرأ آية من الكتاب يرددهاء فقال لي 
هارون: اقرع الباب» فقرعت الباب. 

فقال: من ذا؟ 


.)٠١"/8( ما بين [ ] زيادة من حلية الأولياء‎ )١( 
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قلت: أجب أمير المؤمنين. 
قال: ما لي وأمير المؤمنين. 
فقلت: يا سبحان الله أوَ ما عليك طاعته؟ أوّ ما سمعت ما رٌُويَ عن رسول 
الله صلَى الله عليه وسلمء أنَّهِ قال: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه0©, 2 


قال: فنزل وفتح الباب» ثم ارتقى بين أيدينا ففتح الغرفة» قأطفأ السراج وتنحى 
إلى زاوية فيهاء فجعلت أنا وهارون نلتمسه بأيدينا . 


قال: فسبقت كف هارون قبلى إليه. 

فقال: أواه من كفب ها أسهدها إِنْ نجحت [غذا] من عذاب الله » عر وجل فقلت 
فى عب : الكلية الللسيجادم افى امن للا رقي 

فقال له الرشيد: خذ لما جثناك لهء يرحمك الله. 

فقال: يا أمير المؤمنينء إِنَّ عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه» لما ولي 
الخلافة أرسل إلى سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة. 

فقال لهم: إني قد ابتليت بهذه الإمارة فأشيروا علي . 

فقال له سالم : إن أردت النجاة من عذاب الله تعالى فصم من الدنيا. وليكن 

وقال محمد بن كعب القرظي: إن أردت النجاة غدًا من عذاب الله فليكن أكبر 
المسلمين عندك أيَاء وأوسطهم عندك أخاء وأصغرهم عندك ولذا. فبر أباك» وأكرم 
أخاك, وتحنن على ولدك. 

وقال رجاء بن حيوة: إِنْ أردت النجاة غدًا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما 
تحب لنفسكء. وأكره لهم ما تكره لنفسك» ثم مت إذا شئت» فإني أقول لك: إني 
أخاف عليك أشد الخوف يوم القيامة» يوم تزل فيه الأقدام» أفمعك يا أمير المؤمنين 
مثل هؤلاء ممن يشير عليك بمثل هذا الرأي؟ 

قال: فبكى هارون الرشيد حتى غشي عليه . 


.)185 /7( رواه ابن ماجة (7/ 0»)1177 وأبو داود في ١كنوز الحقائق» للمناوي‎ )١( 
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فقال ابن الربيع: أرفق أنت وأصحابك. فلما أفاق هارون. قال له: زدني 
رحمك الله . 


فقال الفضيل بن عياض: بلغني أنه كان لعمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه. 
عامل شكى إليهء فكتب إليه عمرء رضي الله عنه يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار 
في النارء في خلود الأبد. فإنّ ذلك يطرد بك إلى الرب» عر وجل» نائمّاء أو 
يقظاناء وإياك أن ينصرف بك من عند الله» سبحانه وتعالى» فيكون آخر العهد ومنقطع 
الرجاء . 

قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر. 

فقال له عمر: ما أقدمك؟ 

قال: أزعجت قلبي بكتابك» فليس منه بدا ولست براجع . 

قال: فبكى هارون وقال: زدي » رحمك الله . 

فقال الفضيل: إِنَّ العباس عم النبيّ» صلَى الله عليه وسلمء أتى إليه فقال: يا 
رسول أللّه أمُرني على إمارة» فتّال له النبيّ. صلى الله عليه وسلم : ايأ عم نفسك 
فنجها خير من إمارة لا تحصيهاء فإن الإمارة حسرة وندامة إلى يوم القيامة» فإِنْ 
استطعت أَنْ لا تتأمر على أحد فافعل» . 

فيبكى هارون وقال: زدني رحمك الله. قال: وآنث يا حسن الوجه الذي يسألك 
الله عن هذه الأمة فإِنْ استطعت أن تقى هذا الوجه من نار جهنم فافعل ذلكء. وأنْ 
يحوي اب ع فإنَّ رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. قال: «من أصبح لهم غاشًا لم يرح رائحة الجنة» . 

قال: فبكى هارون الرشيد ثم قال: أعليك دين؟ 

قال : : نعم دين لربي؛ عر وجل. [لم يحاسبني عليه فالويل] لي إن سألني عنه 
والويل لي إِنْ سألني عنه والويل لي إنْ ناقشني» والويل لي إِنْ لم ألهم حجتي. 

فقال له هارون الرشيد : انها سألتك عن دين العباد. 

قال: إن ربي لم يأمرني بهذاء إنْما أمرنى أنْ أطيع أمره. وأصيذق وعذه إِذ ال 


وما َلَنتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا يدون © 6 أرِدُ ينيم ين رنق ونا يد أن بلمئرن 20 
[الذاريات: الآيتان 455» /07]. 
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قال هارون الرشيد: هذه ألف دينار خذها وأنفقها على عبادة ربك . 

قال: يا سبحان الله. أنا أدُلك علئ النجاة ثم تكافئني بمثل هذا سلّمك الله 

قال: فخرجناء فلما كان هارون الرشيد في الدرج التفت إليّ وقال: يا [أبا] 
العباس إذا دللتني فدلني على مثل هذاء والله هو سيد المسلمين اليوم. فبينا نحن 
بالباب إذا دخلت عجوز فقالت للفضيل: يا هذا قد ترى حالنا وما نحن فيه»ء فلو 

فقال لها الفضيل: مَكَلَى وَمَكَلّك كمثل قوم كان لهم بعير فأكلوا كدّهء وكانوا 
كدو فلما كبر وسقط عن العمل أكلوا لحمه. 

فقال هارون الرشيد ارجع بنا فعسى يقبل المال. فلما أحس بنا خرج من 
الغرفة. فجعل هارون الرشيد يكلمه فلا يجيبه بشيء. فبينما نحن نكلمه إذ خرجت 
جارية سوداء فقالت: يا هذا قد آذيت الشيخ هذه الليلة فانصرف رحمك الله. 

قال: فخرجنا من الزاوية. 

روى حامد بن أسد قال : دامح الركي ريد لمن تار ينكة از نتيا يه 
عبينة : إني أحب أن ألقى الفضيل بن عياض . 

فقال: يا أمير المؤمنين إِنْه إن علم بمكانك لم يظهر لك» ولكن أصير معك إليه 
وأستأذن عليه فإنه يسكن إلىّ؛ وتدخل معي حتى ثرآأه. فأتينا الباب» فلما استأذن 
عليه سفيان أذن له. 

قال سفيان: هذا أمير المؤمنين. 

فقال: يا جميل الوجهء لقد ملكت الدنيا بأسرها فاشتر منه نفسك ببعضها. 

فقال له الرشيد: عظنا. 


فقال الفضيل: حذثني المكتب عن المجاهد في قوله» عر وجل : «وتتطتت بهم 
الْأسْبَابُ [البقَرَة: الآية 155] . 
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قال: هي الوسائل والمودّات التي كانت بينهم في الدنيا. 
قال: فبكى الرشيد وقال: أنت زاهد حقا. 
قال الفضيل: أنت أزهد مني يا هارون. 
قال الرشيد: ما ترى من زهدي وأنا فيما ترى من أسباب الدنيا؟ 
قال: إنُّما زهدت فيما يبقىء» وزهدت فيما يفنىء فأنت زاهد لا أنا يا 
ارو 
مقامات العلماء بين يدي المأمون 
مقام إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة”" 


لظ 


قال: لما ودعت المأمون قال: يا إسماعيل عظني . 
فقال: جعل الله عند أمير المؤمنين فهمًا وعلمًا يستغني بهما عما عندي. 
قال: يا إسماعيل عظني . 
قلت: يا أمير المؤمنين» بينما الشعبي مع ابن الزبير إذ قال له: عظني يا شعبي. 
فقال: إِنّك على فعل ما لم تفعل أقدر منك على رد ما فعلت. 
قال: صدقت”9"؟. 
مقام بعض القدماء بين يديه 
قال أبو عبد الرحملن بن الحسن اللخمي» قال يحيئ بن أكثم القاضي : 
فقلت: إذا شئ- 50 المؤمنين . 
)١(‏ انظر هذه الحكاية في: وفيات الأعيان لابن خلكان (*/ .)5١15‏ 
(؟) هو أبو حيان إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت» القاضيء» توفي سنة 15١7‏ ه. 


وانظر: أخبار القضاة لوكيع »)١717/7(‏ وتاريخ بغداد (1157/5). 
(*) انظر هذه الحكاية في: بهجة المجالس .)71517/١(‏ 
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فقال: الليلة» ولا يكون معنا ثالث» فركبنا وكان بشر يجلس في دهليزه فنزل 
يحيئ بن أكثمء فقرع الباب. 

فقال بشر: من هذا؟ 

قال: من يجب عليك طاعته . 

قال: وأيّ شيء يريد. 

قال: يحت لقاءك. 

قال: طائعًا أم مكرهًا؟ ففهم المأمون وقال ليحيئ انصرف بناء فما في هذا 
الشيخ مطمعء فإنا إن قلنا له: مكرمًا فلم نجىء لنكرهه. 

فمرًا على رجل يقيم الصلاة للعشاء الآخرة» فدخلا يصليان فإذا الإمام حسن 

القراءة؛ فلما أصبح المأمون وجه إليه وجاء به» وجعل يناظره في الفقه ويخالفه 
[بشر] ويقول: القول فى هذه المسألة خلاف هذا فغضب المأمون. فلما كثر خلافه 
قاف على :رجلة بوقال بسر كات ناك قمعي إلن امسسابك. وتقول8 يشلاه أمير 
المؤمنين . 

فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأستحي من أصحابي أنْ يعلموا أني قد 

فقال المأمون: الحمد لله الذي جعل فى رعيتى من يحتجب عنى إذا جثته. 
ويستحي أن يجيئني. ثم سجد لله شكرًا. ْ ْ ْ 

مقام أحمد بن يوسف") 

قال المأمون لأحمد بن يوسف: إن أصحاب الصدقات قد تظلموا منك . 
قال: إنهم ما رضوا عن رسول اللهء صلَى الله عليهم وسلمء حتى أنزل فيهم : 
وشم تن يورك فى اصّدَمَتِ ون موا متها مَسُوا مَإن لَمْ ينْطوا نهآ إدا هُمْ 
نّ 29ا» [التوبة: الآية 04]. 


فقال المأمون: صدقت والله وأحسنت النظر. 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن صبيح الكوفي» أحد الفصحاء والشعراء البلغاء توفي سنة 
57 هء وانظر: الأغاني (٠/5358).ء‏ وتاريخ بغداد (117/6). 
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مقام عمرو بن مسعدة”'' وصالح العباسي 
والحجاج بن خيثمة وثمامة'" 
قال المأمون يومًا لأهل مجلسه: ما جهد البلاء؟ 
فقال عمرو بن مسعدة: طول ليلة الساهرء من خوف ذي البطشة القاهر. 
وقال صالح العباسي: جهد البلاء. زوال النعمة» وانتهاك الحرمة. 
وقال الحجاج بن خيثئمة: جهد البلاء: من غضبت عليه ولا تقبل له عذراء ولا 
تعذه صفحًاء فلا أرض تقلهء ولا سماء تظله» والليل لا يجنه» والنهار لا يكنه. 
وقال ثمامة: جهد البلاء: عالم يجري عليه حكم جاهل . 
فقال المأمون: هذا هو جهد البلاء يا ثمامة. 
مقام السيد ابن أنس 
قال له المأمون: أنت السيد ابن أنس؟ 
فقال: السيد أمير المؤمنين» وأنا ابن أنس . 
فاستحسن كلامه وأدبه وأوصله. 
مقام النضر بن شميل”" 
قال الأستاذ أبو القاسم بن الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري: سمعت أبا 
حبيب زيد بن المهتدي يقول: سمعت أحمد بن الحسين بن النضر بن شميل المازني 
يحكي عن أبيه عن جده النضر بن شميل المازني . 
قال: دخلت على المأمون [بمرو] وعلىّ أطمار رثة. 
فقال [لي]: أيدخل أحد على الخليفة بمثل هذه الأطمار الرثة. 


)١(‏ هو أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن سعيد بن الصولي الكاتب» المتوفى سنة 5١117‏ ه. وانظر: 
تاريخ بغداد (1١/١1)ء‏ وفيات الأعيان ("/ .)١56‏ 

(؟) هو أبو معن ثمامة بن أشرس النميري المعتزلي المحدث قتله الخزاعيون في طريق مكة سنة 
١5ه.‏ وانظر: تاريخ بغداد (/ »)١50‏ ميزان الاعتدال .)7171١/١(‏ 

(6) هو أبو الحسن النّْضر بن شميل بن خرشة بن زهير السّكيت التميمي» محدث أديب لُغوي. 
انظر: الأغاني »)54/١6(‏ وفيات الأعيان (5/ 2.077 
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فقال: أيّدك الله يا أمير المؤمنينء إن حرُ مروء لا يدفع إِلّا بمثل هذه الأطمارء 
فأنا أتبكد بها. 

فقال المأمون: [كلا ولكنك قشف في عيشكء. قال: فتجارينا في الحديث. 

فقال المأمون]: حدثني هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس عن النبيّ» 
صلى الله عليه وسلمء أنه قال: 

إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سَدادٌ من عَوَز). 

فقال النضر بن شميل: [صدق هشيم]. 

فقلت: حدثنا ابن أبي عون عن الحسن عن ابن عباس عن النبىّ» صلَى الله عليه 
وسلم. أنّه قال : 

«إذا تزوج الرجل ادرأة: لاينها أو جمالها كان في ذلك سِدادٌ من عوز». 

قال: وكان المأمون متكا فاستوى جالسًا وقال: أتلحنني يا نضر؟ 

قال: لا وإنما لحن هشيمء وكان لحّانة. 

قال: فهل تعرف العرب هذ!ا؟ 

قال : نعم . ظ 

قال: حمزة بن أبيضء» والصحيح أنه للعرجي بن عثمانء حيث يقول37' : 

أضاعوني وأيْ فتى أضاعوا 2 ليوم كريهة وسلاد ثغر 

فقال المأمون: قبح الله من لا أدب معه. ثم قال: أنشدني أجزل بيت قالته 
العرب . 

قلكعل] متهيو :م ل31: 

تقول لسي والركاب واقفة ‏ أقم لدينايومًا فلم أقم 

قالت فمن ينتجع فقلت لها وأيُّ وجه إلا إلى الحكم 

متى يقل صاحبا سرادقه ‏ هذاابن بيض بالباب يبتسم 

فقال: أحسنت يا نضر ثلاثاء كأنّما شق لك عن قلبي. 


. 5 البيت في (ديوانه» (ص‎ )١( 
إفة انظر: العمدة لاسن رشيق (1541/5) وقد نسبه إلى حمزة بن بيض بنحوه.‎ 
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فأنشدني أقنع بيت قالته العرب. 

قلت: هذا راعي الإبل يقول وقد حاول طلب الرزق: 

أطلب ما يطلب الكريم من ال مال لنفسي وأجمل الطلبا 
وأحلب الدَّرّة الصَّفَي ولا أطلب أخلاف غيرها لبا 
إني رأيت الفتى الكريم إذا ‏ رغبتهفي صنيعة رَغبا 
والنَذْلُ لا يطلب العّلاءَة ولا يعطيك شيئًا إلا إذا رَهِبا 
قال: أحسنت يا نضرء فأنشدني أنصف بيت قالته العرب. 

قلت: هذا ابن أبي عروة يقول: 

إني وإن كان ابن عمي كاشحًا ‏ لمزاحم من خلفه وورائه 
وأكون مولى سره وأصونه- حتى يخير علي وقت أدائه 
وإذا دعا باسمي لأركب مركبًّا١ ١‏ صعبًا ركبت له على سيسائه 
وإذا انيت منانه فنا نأقاة الى كلقني معمننا ابرداق” 


قال: أحسنت يا نضرء ثم مد يده إلى دواته وكتب شيئّاء ثم قال لي: يا نضر 


كيف تقول إذا أمرتّ أنْ تترّب كتابًا؟ 


قلت : تبه . 

قال: فهو ماذا؟ 

قلت: مترب. 

قال: ومن الطين؟ قلت: طِنّه . 
قال: فهو ماذا؟ ‏ 

[قال: فمن السَّحاءة؟ 

قال: قلت: أسحه. 

قال: فهو ماذا؟ 


قلت : مسحي والتستيجو . 


.)556 انظر: ديوان الراعي النميري (ص‎ )١( 
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قال: يا غلامء أتربه وطنه واسح]”" . 

ثم ناول الكتاب الخادم فمضى بنا إلى الفضل بن سهل» فقام وقرأه وقال: ما 
السبب الذي وصلك به أمير المؤمنين؟ فأخبرته بذلك . 

فقال لي: لحَنتَ أمير المؤمنين وأمر لك بثلاثين ألف درهم. ‏ 

قلت: نعم""" . 


مقام إبراهيم بن المهدي” " بين يدي المأمون 
قيل: لما استقرت الخلافة لأبي عبد الله المأمون» دعا إبراهيم بن المهدي 
المعروف بابن شَكلة فوقف بين يديه. 
فقال: يا إبراهيم أنت الذي تدعي الخلافة؟ 


فقال: يا أمير المؤمنين» أنت الولي البارء الحليم في القصاصء والعفو أقرب 
للتقوىء وقد جعلك الله فوق كل ذي عفو. كما جعل كل [ذي] ذنب دونكء» فإن 
أخذت أخذت بحقء» وإن عفوت عفوت بفضلك . 
فأمر بقتله» وعنده المبارك بن فضالة. ظ 


فقال: إن رأى أمير المؤمنين أن يتأنى في أمر هذا الرجل حتى أحدثه بحديث 


5 
قال: إيه يا مبارك . 


قال: حذثنا الحسنء أن رسول الله. صلى الله عليه وسلمء قال: «إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد من بُطنان العرش: ألا ليقومن العافون من الخلفاء إلى أكرم الجزاء 
فلا يقوم إلا من عفا»”؟' . 


.)١197 ما بين [ ] زيادة من مجالس العلماء (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأغاني /١6(‏ 40). 

(؟) هو أبو إسحلق إبراهيم بن المهدي بن المنصور أخو الرشيد ‏ كان خليفة لبغداد سنتين. وتوفي 
سنة 5115 ه. وانظر: تاريخ بغداد (5/ .)١157‏ 

() رواه الخطيب في «تاريخه» 2)١560/5(‏ وابن عساكر في «التاريخ» 5/١(‏ الجامع الصغير) 
وضعفه السيوطي . ش 
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فقال الخليفة : إيه يا مياركء فقد قبلت الحديث بقوله وعفوت عنه. 
أخرج أيها الرجل فلا سبيل لأحد عليك. وأطلقه . ْ 


فقال المأمون: وأنا أيضًا قد قبلت الحديث بقولهء وعفوت عنك وعما بدا 
منكء يا عم إلى هلهناء يا عم إلى هلهناء وقرّبه وأدناهء وأجلسه إلى جانبه”'*. 

قال المأمون: إني شاورت في أمرك أرباب دولتي فأشاروا بقتلك. وإني وجدت 

فقال إبراهيم: يا أمير المؤمنين لقد نصح المشيرء لما جرت به العادة في 
السياسة» إِلَا أنك أبيت أن تطلب النصر إلا من حيث عودته من العفوء فإن عاقبت» 
أو عفوت فلا نظير لك» أن جرمي أعظم من أن أنطق فيه بالمعذرة. وعفو أمير 
المؤمنين أجل من أن يستغني به الشكر. 

فقال المأمون: ذهب الحقدء ذهب الحقدء ثم التفت المأمون إلى أصخابه 
وآنشد: 


دجا الجدرسماامقيى. حورن الس دمن 
وعدةة 0*0 
مقام القاضي يحيئى بن أكثم 
لما أراد المأمون أن يولي يحيئ بن أكثم قضاء البصرة» وكان الخلفاء لا 
يعقدون لأحد بالقضاء حتى يختبروه بالفرائض وأبواب من الفقه. وقيل: إنهم كانوا 


قال: فأدخل على المأمون» يحيئ بن أكثمء فاحتقرهء ولم يسأله عن شيء. 


.)١557/5( وتاريخ بغداد‎ )١1894 والعقد الفريد (؟/‎ »)١99/١( انظر: أمالي القالي‎ )١( 

(؟) انظر: عيون الأخبار 22٠٠١ /١(‏ والمصباح المضيء »)594/١(‏ والعقد الفريد (؟54/5١).‏ 

(9) قاضي القضاة يحيئ بن أكثم التميمي الأسيدي المروزي توفي سنة 757 ه. وانظر: أخبار 
القضاة لوكيع )١7١/17(‏ وتاريخ بغداد »)١41/١5(‏ وطبقات الحنابلة .)5٠١ /١(‏ 
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فقال: سل يا أمير المؤمنين» إن كان المقصود علمي لا لقي . 

فقال: ما تقول في أبوين وابنتين لم تقسم التركة حتى مات أحدهما وخلف من 
خلف؟ ظ 

فقال يحيول: الميت الذي ترك الأبوين والبئنتين كان رجلا أو امرأة؟ فعلم 
المأمون أنه قد عرف المسألة. فأمر بكتبة عهده على البصرة [وأن يمكنوه من القضاء] 
وأبى يحيئ الانحدار إليها. 

وهذا السؤال مبهم لأنه يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون الميت رجلا فمريضته من ستة أسهم. للأبوين سهمان» 
ولكل بنت سهمانء» فلما مات أحدهما خلّف جذاء أو جدّة من قبل أبيهماء فعلى 
قول من جعل الجد كالب فريضتها من ستة» للجدة السدس والباقي للجد. 


مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلاء( 
روى أبو سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر بن الخطاب». رضى الله عنه» 


فلما أخذ في الطواف واستقبل الحجر الأسود قبّله. ثم قال: إني أعلم أنّك حجر لا 
تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول اللّه» صلى الله عليه وسلمء يقبلك لما قبلتك». 


ومصى . 
فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» عليه السلام: بل يضر وينفع يا أبا 


قال : وأين ذلك من كتاب الله؟ 


قال: قال الله تعالى: ظوَإِدْ أَمَْ رَيْكَ مِنْ بو دم ين طُهُورهز مُرَيَجَ وَأمْبََمْ عله 


نيم ألست يِريَكم كَالوا بن» [الأعرّاف: الآية 179]. 


)001 هو رابع الخلفاء الراشدين وابن عم سيد المرسلين» وهو الغني عن التعريف لما حباه الله من 
الكرم والتشريف. وانظر في ترجمته: خصائص الإمام علي للنسائي» والرياض المستطابة 
(0 2؛» طبقات أبن سعد (7/54١١١ء »)١84‏ الزهد لوكيع ,.)2٠١١5(‏ الرياض النضرة /١(‏ 
١2؛‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم (5) بتحقيقناء التاريخ الصغير للبخاري (5/ 576)» حلية 
الأولياء (؟//41)» صفة الصفوة .»0708/١(‏ أسد الغابة (4.6/ا”). 


مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء [ 266 


خلق الله تعالى » أدم. ومسح يده على ظهره. فأخرج من ظهره ذريته يقررهم أنه 
الرب وأنهم العبيد» وأخذ عهودهم وموائيقهم» وكتب ذلك في رق» وكان لهذا 
الحجر عينان ولساناء فقال: افتح فاك ف فاهء فألقمه ذلك الرق وقال: أشسهد لمن 
وافاك يوم القيامة ‏ فهو يضر وينمع . 


فقال عمرء رضي الله عنه: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهمء يا أبا 

الحسن» جزاك الله خيرا7' . 
7 ا(ف4 
ظ مقام أبي هريره 

رَوِيٌ عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: كنت مع عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه» في طريق مكة إلى الحج» إذ أخذت الناس الريح الشديدة. 

فقال عمرء رضى الله عنه.ء لمن كان حوله: ما الريح؟ فلم يرد عليه أحد 
الجواب . فبلغني الذي سأل عنه من ذلك» فحثثت راحلتي حتى أدركته . 

فقلت: يا أمير المؤمنين إِنّك بامحوانع فإني سمعت رسول الله» صلى 
الله عليه وسلمء » يقول: 

«الريح من روح الله تعالى» تأتى بالرحمة» وتأتى بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا 
تيوه واسألوا اله تعالك برها وتعوذوا يمد كوه 

فقال: أفادك الله . 


مقام د ع 


قيل: كان عمر بن الخطاب». رضى الله عنه» إذا ولى عاملا علق نعليه بيده 


)١(‏ أورد هذا الخبر ابن الجوزي فى مناقب الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ص )١١54‏ ط 
الخانجي . ْ ْ 

(؟) هو صاحب رسول الله كه أبو هريرة الدّوسي قال ابن عبد البر: اختلفوا في اسم أبي هريرة» 
واسم أبيه اختلافا كثيرّاء لذ تحاط ين ول بيط في الجاهلية والإسلام» وانظر: الكاشف للذهبي 
(0/ 86"). وتهذيب التهذيب .)١557/١١5(‏ والإصابة »)٠١748٠0(‏ وأسد الغابة (2)5755 
والاستيعاب (5:/ 0777 . 

(6) رواه أبو داود (585/5)» وأحمد في «المسند» (7578/17)» وابن مأجة (؟778/5١).‏ والحاكم 
في «المستدرك» (5/ 5865؟). وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) هو سعيدين عام ين زيم بن سلانان ين وبيغة العرسي ي الجمحيء ولاه عمر بعض أجنادٍ 
الشام» وكان زاهدّاء توفي سنة ١9‏ هه وقيل: ٠١‏ ه. عن أريسية سنة. وانظر: الثقاتع- 
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وخرج معه يوصيه» فلما ولي سعيد بن عامر فعل مثل ذلك». حتى انتهى إلى الموضع 
وأراد أن يفارقه» قال له سعيد: يا أمير المؤمنين. وأنت أيضًا فاخش الله تعالى في 
الناس . ولا تحخشى الناس في الله وأحب لأهل الإسلام ما تحب لنفسك وأهل كلك 
وأقم وجهك لمن استرعاك من قريب المسلمين وبعيدهم» والتزم أمر ذي الحجة. 
يعينك الله على ما ولاك. ولا تأخذك في الله لومة لائم. 


فقال عمر: ويحك يا سعيد من يقدر ومن يطيق هذا؟”١)‏ 


قال: من وضع الله في عنقه مثل ما وضع في عنقك. وولاه ما ولاك ماهو 
إلا أن تأمر فتطاع. أو تترك فتكون عليك الحجة البالغة في الدنيا والآخرة. 


مقام الحسن والحسين عليهما السلام 
فيل : لما وُلَيَ عمر بن الخطاب». رضي الله عنهء حمل إليه مال ليفرقه على 
المسلمين . 


قال: فبدأ بالحسن والحسين» عليهما السلامء فالتفت عبد الله بن عمر إلى أبيه 
فقال: يا أبتي أنا أحق أن تقدمني بالعطية عليهماء لمكانك من الخلافة. 


فقال عمر: هل لك أب كأبيهماء أو جد كجدهماء أو أمّ كأمهما حتى أقدمك 
في العطية عليهما. 


فأعادا ذلك على أمير المؤمنين على . رضى الله عنهء فالتفت إليهما وقال: فرحا 
(إِنّ عمر سراج أهل الجنة»”" . 


قال: فجاءا وبشراه بذلك ففرح فرحًا شديذاء فقال: خذا بهذا الذي ذكرتما خط 
أبيكماء فاكز] عدطله بذلك. فلما قبض عمر» رضى الله عنه» قال لولده: إذا أنا مت 
فادفنوا معي خط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» عليه السلام» ففعلوا. 


- (خ#/مهه١)‏ طبقات ابن سعد (// 57؟), التاريخ الصغير ))8/١(‏ والتاريخ الكبير (*/ 07), 
أسد الغابة »)7١45(‏ الإصابة .)*78٠(‏ 

() انظر هذا المقام في (حلية الأولياء .)7١57/١‏ 

(0) رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 001777 والمعرفة ‏ بتحقيقنا ‏ وأورده ابن الجوزي في «مناقب 
عمرة (ص وفة "” 
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مقام كعب الأحماء (1) بين 
سأل عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كمبًا عن التقوى . 
فقال: هل سلكت أرضًا ات شوك؟ 

فقال: نعم . 

فقال: ماذا صنعت يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: حذرت وسهرت. 

فقال: هذا هو التقوى يا ابن الخطاب» أن تحذر وتسهر. 


فقال: صدقت. 


مقام أمير المؤمنين على بن أبي طالب (كرم الله وجهه) 

يقال: أنَّ يهوديًا جاء إلى عمر بن الخطاب». رضي الله عنهء يثلاث جماجم. 
فقال: يا عمر هذه جمجمة والدي وولدي وأخي » وأنّ كمد يعني رسول الله 
صلَى الله عليه وسلمء قال: إنه تحرق جماجم الكفار في القبرء فلو كان هذا حمًا 
لوجب أن تكون هذه الجماجم محترقة . 

فقال علي بن أب بى طالب» رضي الله عنه. لعمر: أتأذن لي في جوابه. فقال: 
أجبه يأ أبا الحسن » فدعا أمير المؤمنين علي بمقدحة وحجر» فقدح فوري الزند» ثم 0 
قال: يا يهودي. فيها نار ولم يظهر أثرهاء لأنها في وسطهاء كذلك الكفار ا 
على يده. 


مقام أويس القرني”"' مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وعلي بن بي الال تي عنهما) 


)١(‏ هو من كبار التابعين وعلمائهم. كان يهوديًا فأسلم على يدي الصديق والفاروق» توفي في خلافة 
عثمان سنة ”7 ه. وانظر: طبقات ابن سعد (؟/077١)»2‏ حلية الأولياء (0/ »)١754‏ والإصابة 
"1١6 /6(‏ ). 

(؟) هو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني» أدرك النبيَ صلَى الله عليه ولم يره. وانظر: مسند 
أحمد :»)58/١(‏ وميزان الاعتدال 2)77,8/١(‏ والسير للذهبي (2194/4 ””). وحلية الأولياء 
1/0 . 
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حدثنا أبو إسحلق إبراهيم بن علي بن مالويه الساوي قال: حدّثنا محمد بن خالد بن 
زيدء قال: حدّثنا أبو الحسن علي بن الحسنء» قال: حدّثنا محمد بن أيوب عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر قال: بينما النبيّء صلى الله عليه وسلمء بفناء الكعبة إذ نزل 
جبريل» عليه السلام في صورة لم ينزل عليه بمثلها قطء فقال عليه السلام: يا محمد 
ربك يقرئك السلام» ويقول لك: إنه سيخرج في أمتك رجل يشفع فيشفعه الله 
عرّ وجل في عدد ربيعة ومضرء فإن أدركته فاسأله الشفاعة لأمتك فقال النبّ» صلّى 
الله عليه وسلم: يا جبريل ما اسمهء وما صفتهء قال: اسمه أويس القرني» وأمًا 
صفتهء فهو رجل أصهب. مقرون الحاجبين» أدعج العينين» في كتفه الأيسر وضح 
أبيض» وقبيلته من اليمن من مراد. قال: فلم يزل النبيّ»ء صلَى الله عليه وسلم» يطلبه 
ولم يقدر عليه؛ فلما قبض أوصى أبا بكر وأخبره بخبر أويس القرني وقال له: إن 
أدركته فاسأله الشفاعة لك ولأمتي. فلم يزل أبو بكر يطلبه فلم يقدر عليه» فلما 
احتضر أبو بكر أوصى عمر وأخبره الخبر وقال له: إن أدركته فاسأله الشفاعة لك 
ولأمة محمد. صلى الله عليه وسلمء فلم يزل يطلبه حتى كان فى حجة حجها عمر 
وعلي. رضي الله عنهماء إذ أتى رفاق اليمن فنادى عمر بأعلى صوتهء يا معشر الناس 
هل فيكم أويس القرني» أعادها مرارّاء فقام شيخ من أقصى الرفاق فقال: يا أمير 
المؤمنين هو ابن أخي » هو أحمدنا أمرّاء وأهون ذكراء من أن يسأل مثلك عن مثله. 
فأطرق عمر طويلا ثم قال: أيها الشيخ ابن أخيك في حرمنا هذاء قال الشيخ: هو في 
وادي الأراك بعرفات» قال: فركب عمر وعلي حماريهما حتى أتيا الوادي فإذا هما 
برجل كما وصفه النبيّ» صلى الله عليه وسلمء وجبريل» عليه السلام» أصهب» 
مقرون الحاجبين» أدعج العينين» رام بذقنه على صدرهء شاخص ببصره إلى موضع 
سجوده قائم يصلي» وهو يتلو القرآنء فدنوا منهء فقالا له لما فرغ من صلاته: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته» فرد عليهماء فقال له عمرء رضي الله عنه: من أنت يا 
عبد الله؟ فقال: عبد من عبيد الله قال له علي» كرّم الله وجهه: قد علمنا أن أهل 
الأرض والسماء كلهم عبيد لله تعالى» قال: أنا راعي إبل وأجير قومء قال له على : 
لم نسألك عن هذاء ولا عن الرعاية» ولا الإجارة» بل سألناك بحق حرمنا هذا إلا 
أخبرتنا باسمك الذي سماك والدكء قال: أنا أويس القرني» قال له علي: يا أويس إنَّ 
رسول الله؛ صلَى الله عليه وسلم. ذكر في كتفك الأيسر وضح أبيض» فأوضح لنا عن 
ذلك. فأراهما إياهء فأقبل عمر وعلي يقبلانه» قال علي: يا أويس إِنْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ذكر أنّك سيد التابعين وأنّك تشفع فتشفع في عدد ربيعة 
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ومضرء فقال له أويس: فعسى أن يكون ذلك غيري» قال علىٌ: قد أيقنا أنّك هوء 
قال: فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم إِنَْ هذين ابني يحباني فيك فاغفر لهما 
وللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» ثم إن عمر 
قال: أين الالتقاء بيني وبينك» فإني أراك رث الحال حتى آتيك بكسوة ونفقة من 
رزقي» قال له أويس: هيهات هيهات إِنْ بيني وبينك عقبة كؤود لا يجاوزها إلا كل 
ضامر عطشان مهزولء أما ترى يا عمر أن عَليّ إزارين من صوف ونعلين مخصوفين» 
ومعي نفقة» ولي على القوم حسابء فمتى آكل هذا؟ ومتى يبلى هذا؟ فأخرج عمر 
الدرة ثم قال: يا معشر المسلمين من يأخذ مني الخلافة بما فيها؟ فقال أويس: من 
جدع الله أنفه يا أمير المؤمنين قال له عمر: والله ما بكيت صغيرًاء ولا ظلمت كبيرّاء 
ولا أكلت حمى أرض» فقَال أويس : يا عمر جزاك الله خيرًا عن هذه الأمةء» وأنت يا 
على فجزاك الله عن هذه الأمة خيرًا تعيشان حميدين وتموتان شهيدين» فقالا له: 
أوصنا بحاجتك يرحمك اللهء قال: أوصيكما بتقوى الله والعمل بطاعته والصبر على ما 
أصابكماء فإِنَّ ذلك من عزم الأمورء وأوصيكما أن تلقيا هرم بن حيان فتقرانه مني 
السلام وتخبراه أني أرجو أن يكون رفيقي في الجنة» ثم ودعاه. ولم يزل عمر وعلي 
يطلبان هرم بن حيان» فبينما هما في مسجد رسول الله. صلى الله عليه وسلمء إذا 
هما بهرم قائم يصلي» فانتظراه» فلما انصرف سلما عليه فرد عليهما [السلام] ثم قال 
لهما: من أين جئتما؟ قالا: جثئنا من عند أويس القرني. وهو يقرؤك السلام ويقول 
لك: أرجو أن تكون رفيقي في الجنةء فلم يزل هرم يطلب أويس القرني» فبينما هو 
في الكوفة على شاطىء الفرات إذا هو برجل أصهب مقرون الحاجبين أدعج العينين؛ 
وعليه طمران من صوف فدنا منه هرم بن حيان» فقال: السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته» فرد عليه أويس السلام» ثم قال هرم: كيف الزمان عليك» قال اوسن :كيف 
الزمان على رجل إذا أصبح يقول: لا أمسي» وإذا أمسى يقول: لا أصبح» يا أخي إن 
الموت وذكره لم يترك للمؤمنين صديقاء قال له هرم: إني عرفتك بصفة عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب» فمن أين عرفتني أنت؟ قال أويس: (إِنَّ الأرواح جنود 
مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف2'"2 ثم قال له أويس: اتل علي آية 
من كتاب الله» عرّ وجلء فقرا: ##وما حَلَقَنَا السّماء وَالايض وما بِيْتَا لَعِبِينَ 409 
[الأنييّاء: الآية 15] . 
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قال: فخرٌ أويس القرني مغشيًا عليهء فلما أفاق قال له هرم: إني أريد أن 
أصحبك وأكون معك» قال: لاا يا هرم ولكن إذا مت لا يكفنني أحد حتى تأتي أنت 
فتكفنني وتدفنني» ثم افترقاء فلم يزل هرم في طلب أويس حتى دخل مدينة من مدائن 
الشام يقال لها دمشق. فإذا هو ملفوف في عباءة ملقى فى صحن المسجدء فدنى منه 
فكشف عنه فعرفه وهو ميت» قد وضع يده على رأسه. فصاح وا أخاه هذا ولي ألله 
تعالى» مات ضعيمًا ضائعًا فقالوا له: ومن أنت يا عبد الله؟ ومن هذا الرجل؟ قال: أنا 
هرم بن حيان المراديء وهذا أويس القرني» ولي الله تعالى» قالوا: إنا جمعنا له ثمن 
ثوبين نكفنه فيهماء فقال لهم هرم بن حيان ليس له بثوبيكما حاجة ولكن يكفنه هرم بن 
حيان من ثيابه» قال: ثم ضرب هرم يده في مزودهء فإذا هو بثوبين لم يكن له بهما 
عهد. على أحدهما مكتوب: بسم الله الرحملن الرحيم» براءة من الله الرحملن الرحيم 
لأويس القرني من النارء وعلى الآخر مكتوب: هذا كفن أويس القرني من لباس الجنة 
رضي الله تعالى عنه ورحمه آميه”''. 


مقام أسقف نجران بين يدي عمر بن الخطاب 
قيل: قدم أسقف نجران في زمن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فقال: يا 


أمير المؤمنين: إن أرضنا باردة شديدة المؤونة لا تحتمل الجيش» وأنا ضامن لخراج 


قال: فكان [يقدم] هو بنفسه وبالمال» ومعه أعوان له حتى يوفيه بيت المال» 
ويعطيه عمر البراءة . 


000( روآه مسلم ,)١1958/5(‏ وأحمد في «المسند» 2/0 وابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ 50/ 
)»١‏ وابن حبان في «(المجروحين» (؟91//7؟١)2‏ والحاكم في «المستدرك» (7/7٠1)ء‏ وابن 
الجوزي في «الموضوعات» :)47/١(‏ وابن أعثم في «الفتوح» (2)401/7 وأبو نعيم في 
«الحلية» (4/7/)» وأورده الذهبي في «الميزان» .)719/8/١(‏ و«السَير» (19/5 77#), و«تاريخ 
الإسلام» (؟/ 22١09‏ وابن الأثير في «الأسد» »)١14/١(‏ مختصرًا وتامّاء بألفاظ مختلفة 
ومتقاربة. وقال ابن حبان في الحديث الطويل عن أويس: «هذا خبر لا أصل له عن رسول». ولا 
ابن عمر أسنده ولا نافع حدث به ولا مالك رواه. وقال ابن الجوزي : قد وضعوا حيرا طويلا 
في قصة أويس من غير هذا الطريق». وإنما يصح عن أويس كلمات يسيرة جرت له مع 
وفدوا إلى عمر وفيهم رجل منهم كان يسخر بأويس فقال عمر: هل هنا أحد من القرنيين؟ فجاء 

ذلك الرجل. . .». 
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قال: فقدم الأسقف ذات عامء وكان شيحًا جميلا نظيف البزة» لائق الشكل» 
فدعاه عمرء رضي الله عنهء إلى الله» عر وجلٌ» وإلى أمر رسوله؛ صِلى الله عليه 
وسلم» وكتابهء وذكّره فضل الإسلام؛ وما يصير إليه المسلمون من النعيم السرمدء 
والكرامة الدائمة. 

فقال له الأسقف: يا عمر أنتم تقرؤون في كتابكم أن لله. عر وجل» جنة 
عرضها كعرض السماء والأرض» فأين تكون النار يا أمير المؤمنين؟ 

قال عمر: أنا أجيبك وأنبئك عما سألت عنه. يا أسقف. 

أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ 

فإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ 

فقال الأسقف: ما كنت أرى أنَّ أحذا يجيبني عن هذه المسألة. 

ولكن أخبرني يا عمر عن بقعة من الأرض طلعت عليها الشمس ساعة ولم تطلع 
قبلها ولا بعدها؟ 

قال له عمر: هو البحر حين انفلق لبني إسرائيل» فوقعت عليه الشمس» ولم 
تقع قبله ولا بعده. 

قال الأسقف: صدقت. 

أخبرني عن شيء في يد أهل الدنيا يأخذون منه كلهم ولا يفنى؟ 

قال عمر: هو القرآن» مثل ثمار أهل الجنة» يجتمع عليه أهل الدنيا فيأخذون 
منه حاجتهم ولا ينقص منه شيئّاء وكذلك ثمار أهل الجنة. 

قال الأسقف: صدقتء أخبرني هل للسملوات من قفل أم لا؟ 

قال عمر: نعم لها قفل» وقفلها الشرك بالله» عر وجل. 

قال الأسقف: صدقت يا أمير المؤمنين. 

فأخبرني ما مفتاح ذلك القفل؟ 

قال: مفتاحه شهادة أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له”(2. لا يحجبه شيء 
من .دز الغرش تحتى ييلع إل التحق اتعالى شأنة: ش 


)١(‏ روى أحمد في «المسند» (547/0)» والبزار في «مسنده» (7770)» والطبراني في «الدعاء؛»- 
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مقام عبد الله بن عباس"'' بين يدي عمر بن الخطاب 


روى إبراهيم التيمى عن عبد الله بن عمر» قال: خلا عمر» رضي الله عنه. 
ذات يوم فجعل يحدث نفسهء أتختلف هذه الأمة ونبيها واحد» وقبلتها واحدة؟ 


فقال أبن عباس ٠»‏ رضي الله عنه» يا أمير المؤمنين» إِنَا أنزل علينا القرآن» 
وعلمئا فيمن نزل». فإِنّه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمن نزل». 
فيكون فيه رأي» وإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. 

قال: فزيو"؟ عمر :واأخهرة فانتصرف أبن عباس ١‏ فنظر عمر فيما قال فعرفه 
فأرسل إليه وقال: أعد على ما قلت». قال: فأعاده عليه فعرف عمر قوله. وعلم أنه 
الحق فأعجبه ذلك القول. 

ف يهم (5 

قيل: لما ولاه عمر بن الخطابء رضي الله عنهء على العراق» فلما قدم 
القادسية أتته حرقة بنت النعمان بن المنذر في جوار لهاء كلهن في زيها تطلب صلته. 
فلما وقفت بين يديه» قال لهن: أيتكن حرقة بنت النعمان؟ 


0)1١474(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» »)١184(‏ وابن عدي في «الكامل» (8/4*. 4*). من 
طريق إسماعيل عباس عن عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشبء. عن 
معاذ بن جبل مرفوعا: «مفتاح الجنة لا إلله إلا الله» قلت: وهو حديث سنده ضعيف للانقطاع 
بين شهر ومعاذ. قال الحافظ الضياء فيما نقله أبو زرعة العراقى فى (تحفة التحصيل» 2)١59(‏ 
وقال البزار: شهر لم يسمع من معاذ حديئًا. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (11/1) 
وقال: رواه أحمد والبزارء وفيه انقطاع بين شهر ومعاذء وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل 
الحجاز ضعيفة» وهذا منها. نت آخر :)47/٠١(‏ رواه ا ورجاله وثقوا إلا أن 
شهرًا لم يسمع من معاذ. 

)١(‏ هو أبو العباس ترجمان القرآن» من دعى له الرسول بأن يفقهه الله في الدين» ويعلمه الحكمة 
والتأويل. وانظر: الثقات .)7١17/7(‏ حلية الأولياء »)715/١(‏ والرياض المستطابة »)١948(‏ 
تهذيب التهذيب (2)7777/60 وتذكرة الحفاظ 2)5٠ /١(‏ وأسد الغابة (/709”) . 

(؟١)‏ يعني: نهاه ومنعه. 

فر هي هند بنت النعمان بن المنذر بن امرىء القيس اللخمية»؛ كانت تمتاز ببلاغة وفصاحة في 
شعرها. وانظر: الأغانى (01//7). 

(5) هو سعد بن أبي وقاضرة سابع سبعة في الؤإسلام أسلم بعد سئة» وأحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وكان حجاب الدعوة مشهورًا بذلك. وانظر: الاستيعاب (9878)» وأسد الغابة 
©>©٠61(‏ والإصابة (7777)» وتهذيب التهذيب (”/ 587)ء وحلية الأولياء .)87/١(‏ 
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قلن : ها هي هذه. 

قال سعد: أنت حرقة؟ أنت حرقة؟ 

قالت: نعم يا سعد. ظ 

فما تكرارك في استفهامي؟ إِنْ الدنيا دار زوال» وأنّها لا تبقى على حال» تنقل 
بأهلها انتقالاء وتعقبهم من بعد حالٍ حالا. إِنّا كنا ملوك هذا المصر قبلك. يجيء 
إلينا خراجه ويطيعنا أهله. فلما أدبر الأمرء صاح بنا صائح الدهرء فصدع عصاناء 
وشتت شملنا وملاناء كذلك الدهر يا سعدء إِنّْه ليس من قوم أتوا إلا والدهر معقبهم 
عبرة . 

وأنشأت تقول : 

فبينا نَسُوسٌ الئّاس والأمرُ أمرنا ‏ إذا نحنٌ فيهمْ سوقة تُتَنَضَّفٌْ 

فَأَفٍ لدنيا لا يدوم تعييها- تقلةاتارات يها وساف 

قال سعد: قاتل الله عدي بن زيدء كأنّما ينظر إليها حيث يقول : 

إن للدغر صبورلكة تاحدرتي” لاتبيعة تند انث الدههورا 

قد يبين الفتى معافًا فيؤذى ‏ بعدما كان آمئًامسروررا 

وأكرمها سعد وأحسن جائزتهاء فلما أرادت فراقه» قالت: أحييك بما يحى 
أملاكنا بعضها بعضًا: ١‏ 

لا جعل الله لك إلى لثيم حاجة» ولا نزع من عبد صالح نعمة» إِلَّا جعلك سببًا 
لردها . 

وخرجت من عنده فلقيها نساء المدينة فقلن لها: ما فعل الأمير بك قالت: 

حاط لي ذمتي وأكرم وجهي نما يكرم الكريم الكريما 

وهذه ابئة النعمان بن المنذر بن ماء السماءء وهو النعمان الأصغرء قتله كسرى 
أنو شروان قبل مبعث النبيّ» صَلَى الله عليه وسلمء في ولايته”'' . 


00( انظر : سراج الملوك (دص 9 والمحاسن والمساوىء (ص 27184 وشرح شواهد المغني 0/ 
*/) . 
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مقام مروان بن الحكم'" 
بين يدي أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
زوف أفلح بن حُميد عن أبيه: قال: لما أراد عثمان. رضي الله عنه.ء هدم 
المسجد أراد أن يتكلم بذلك على المنبر فقال له مروان: فداك أبي وأمي. هذا أمر 
حسن لو فعلته ولم تذكره. 


قال : ويحك» إني أكره أن يروى عني أني استبددت دونهم بأمر. 
فقال مروان: أما رأيت عمر حين بناه وزاد فيه وما ذكر ذلك لهم. 


فقال: اسكت» فِإِنْ عمر اشتد عليهم فخافوه حتى لو أدخلهم جحر ضب 
لدخلوه. وإني لنت لهمء لقد أصبحت أخشاهم على نفسي . 


قال مروان: فداك أبي وأمي. لا يسمع هذا منك أحد فيجترئوا عليك. 


قال: ويحك إني رأيت في المنام آتيّا أتاني» وقال: وسّع مسجد نبيك» يبني الله 
لك بيئًا في الجنة» وقال رسول الله؛ صلَى الله عليه وسلمء إن الله يقول: «مَن بنى 


فصلى عثمان بالناس» ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 


أيُها الناس إِنَّ مسجدكم قد ضاق على الناس» وقد رأيت البارحة كأنّ آنيّا أتاني 
فقال: ابن مسجد نبي الله يبنى الله لك بينًا فى الجنةء فأنا أبنيه من مال» وأنفق عليه 
عشرة آلاف درهم. حيث وافق على ذلك الناس . 


)١(‏ الخليفة الأموي أبو عبد الملك» ابن عم عثمان بن عفان» وعمل كاتبًا له»ء وكذلك استعمله 
معاوية بن أبي سفيان على المدينة ومكة والطائف» ثوفي سنة 560 ه. وانظر: تاريخ الطبري 
,»)56١ /5(‏ وطبقات خليفة ,)١1985(‏ وابن سعد (70/5), والتاريخ الكبير (2)778/1 
وتهذيب التهذيب .)41/٠١١(‏ 

(؟) حديث صحيح: رواه البخاري (550)» ومسلم (2)577 وأحمد في «المسند» 07٠١ .51/١(‏ 
والترمذي 2»)7١8(‏ وابن مأجة (2)775 وأحمد 207٠6١ ».5١1/١(‏ والدارمي ,.)778/١(‏ وأبو 
عوانة 789٠0 /١(‏ 741)» والطحاوي في «مشكل الآثار» »)587/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(5).» والبيهقي في «الكبرى» (577/7)» وابين حبان :)١709(‏ عن عثمان مرفوعا. ورواه 
أحمد ,7١/١(‏ 2)57 وابن ماجة (0)75: وابن أبي شيبة في «المصئّف» »)51١/1١(‏ عن عمر 
مرفوعا. 
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مم ا بين يدي 000 

اليمان يومًا على عثمان بن عفان» رضي الله عنه؛ 000 خلافته» وكان نفر من أهل 
العراق يتنازعون في القرآن» حتى يسمع حذيفة بن اليمان خلافهم» فأذعره ذلك» 
نركية حتى يدم على عتما بن عفانء رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن الكريم اختلافهم في غيره» كما اختلفت اليهود 
والنصارى في الكتاب» ففزع لذلك عثمان» وأرسل إلى الصحف التي جمع فيها 
القرآنء فأرسلت إليه حفصة بنت عمرء رضي الله عنهماء فأمر عثمان بذلك زيد بن 
ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحملن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبيرء» أن 
ينسخوها في المصاحف. وقال لهم : إذا اختلف: في عربية منه فاكتبوه بلسان فريش »2 
فإنَّ القرآن نزل بلسان القومء فاختلفوا في التابوت فقال القريشيون: «التابوت» وقال 
زيد بن ثابت: «التابوه». فرفعوا ذلك إلى عثمان». فقال: اكتبوه: «التابوت» كما نزل 
بلسان قريش» ففعلوا ذلك وكتبوه في المصاحف, ثم أمر عثمان» رضي الله عنه [أن 
يجعل] في كل أرض مصحف, وأمر أن يحرقوا كل مصحف ما خلا المصحف الذي 
أرسله إليهم عثمان» رضي الله عنه» وأمر بالمصحف الذي أخذه من حفصة». رضي 
الله عنها أن يرد عليها' . 

دخل أسقف نجران بعدما أسلم على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» عليه 

فقال: يا أمير المؤمنين أوليس الكتاب عليكم نزل» وعنكم أخذ؟ 

قال الأسقف: إذا كان الله معك فمن تخاف؟ 

قال: أ حسنت. زدني. 
)١(‏ هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان ‏ واليمان اسمه: سيل بن جابر ‏ وهو لقب. شهد هو وأبوه 


وأخوه صفوان أَحُدَاء وتوفي سنة 75 ه بعد قتل عثمان في أول خلافة الإمام علي . 
(0) انظر: الفهرست لابن النديم رص )2 . : 
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قال: إذا كان الله عليك فمن ترجو؟ 

قال: أحسنت . زدني . < 

قال: هب أن الله تعالى عفا عن المذنبين» أليس قد حرموا ثواب الصالحيه؟ 
قال : فبكى أمير المؤمنين علي عليه السلام وجعل يكرر هذه الكلمة أربعين 


مقام رجلين من علماء اليهود بين يدي خليفة رسول الله 


روى علي بن إسحلق عن محمد بن مروان عن ابن الكلبي عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قدم يهوديان المدينة بعد وفاة النبيَ» عليه الصلاة والسلام» بشهرين فسألا 


عن الخليفة بعد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فدلا على أبي بكرء رضي الله 
عنهء فأتياهء» فقالا: 

إِنَا وجدنا صفة محمدء صِلَى الله عليه وسلمء؛ في التوراة» فجئنا لنسلم على 
يده . 

فقال أبو بكرء رضي الله عنه: قد مات منذ شهرين» فما حاجتكما؟ 

فقالا: نريد أن نسألك عن أشياء ثلاثةء» فإن أخيرتنا بها آمنا وصدقنا. 

فقال أبو بكرء رضي الله عنه: سلا عما شئتما. 

قالا: أخبرنا ما الذي فرّق بين الحُب والبغض ومعدنهما في القلب واحد؟ 

وما الذي فرّق بين الحفظ والنسيان ومعدنهما في القلب واحد؟ 

وما الذي فرّق بين الأحلام الصادقة والأحلام الكاذبة؟ 

قال: فأطرق أبو بكر ساعة عاضا على إبهامه ثم قال: الله ورسوله أعلم اثتيا 
عمر بن الخطاب فإنّه سيخبركماء إن شاء الله تعالى. 

فأتيا عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فسألاه. قال: الله ورسوله أعلمء ائتيا 
علي بن أبي طالب» فاسألاه فإنه سيخبركما إن شاء الله . 

قالا: أين هو؟ 

قال: هو في سفح الجبل يثير أرضًا لهء فأتياه ثم سألاه. 
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فقال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: أخبرني جبريل» عليه 
السلام» أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» فما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف . 

فالحب والبغض من هلهنا نشأ. 

قالا: صدقت والذي أنزل التوراة [على موسى] بن عمران. 

قال عليء رضي الله عنه: وأما الحفظ والنسيان» فإن رسول اللهء صلَى الله عليه 
وسلمء أخبر ني عن جبريل» عليه السلامء أن الله تعالى» لما خلق آدمء عليه السلام. 
جعل له قلبّاء وجعل لقلبه غاشية تنفتح وتنطبق» فما مر بالقلب والغاشية منطبقة» 
فذلك الذي لا يعيه ابن آدم» ولا يحفظه. 

قالا: صدقت والذي أنزل التوراة على موسى بن عمران. 

قال علي» رضي الله عنهء وأمًا الذي بين الأحلام الصادقة والكاذبة» أخبرني 
رسول اللهء صَلَى الله عليه وسلمء أن جبريل» عليه السلام» أخبره أن ابن آدم إذا نام 
فلبّست عليهاء فما كان منها الصادقة فهى من السماءء وما كان من الأرض فهي 
الكاذبة من الشياطين . 

قالا: صدقت والذي أنزل التوراة على موسى بن عمران» ونحن نشهد أن لا 
إلله إلا الله وأنّ محمدًا رسول اللهء صلَى الله عليه وسلم. 

فقال أمير المؤمنين» عليء, عليه السلام» الحمد لله الذي هداكما والله ولي 
التوفيق . 


مقام عبد الله بن عباس عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

قال ابن عباس» رضي الله عنه. لعلىّ بن أبي طالب» رضي الله عنهء يا أمير 
المؤمنين اجعلني [السفين]”'" بينك وبين معاوية» فوالله لأفتلن له حبلًا ينتشر طرفاه ولا 
ينقطع وسطهء فقال [له علي] إني أساطيرك ولا من أساطير معاوية في شيء» والله لا 
كان له عندي إلا السيف . 


(1) ما بين 1 ] ورد بلفظ (السفيه) وما أثبت هو الموافق للسياق كما في «العقد الفريد؛ (4/ 
5 "3). 
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فلما كان من أمر الحكمين ما كانء. قال علىء عليه السلام: لله در ابن عباس 
لكأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. إِنّهِ ألمعي هذه الأمة في نظرته ورأيه السديد. 


مقام بعض القصاص 

كان قاص يقصٌ في المسجدء. فمر علي بن أبي طالب» عليه السلام» بسوق 
الكوفة ومعه الدرة» وهو يقول: 

يا معشر الخلق خذوا الحق وأعطوا الحق [تسلموا]. ولا تردوا قليل الربح 
تحرموا كثيره. 

ما منع أحد من حق إِلّا ذهب في الباطل أضعافه. 

حتى انتهى القاص . 

فوقف عليه وقال: أيّها القاص أتقص ونحن قريبو العهد برسول الله.» صلى الله 
عليه وسلم» أما أني أسألك فإن أجبت عما أقول لك وإلَا أدبتك . 

فقال: سّل يا أمير المؤمنين» فقال له: ما ثبات الإيمان وما زواله؟ 

فقال القاصٌ: ثبات الإيمان الورع» وزواله الطمع. 

فقال له على. رضى الله عنه: قصّ فمثلك من قصّ على الناس' [والله سبحانه 
وتعالى أعلم]. ٠‏ ْ 

مقام ابن الكواء"" 
بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

روى عبد الرزاق عن معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيلء» قال: 
شهدت عليّاء عليه السلام»ء وهو يخطب ويقول: 

سلوني» فوالله لا تسألونيى عن شيء يكون إلى يوم القيامة إِلّا حدثتكم به 
سلوني عن كتاب الله تعالى» فوالله ما من آية إِلّا وأنا أعلم بليل نزلت» أو نهارء في 
سهل نزلتء أو جبل» فقام ابن الكواء إليه وأنا بينه وبين أمير المؤمنين» كرم الله 
وجههء وهو خلفي. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني ما طوَلدَّرِتتِ دروا ©4 إلى «آالنتيتٍ أمرا 409 
[الذاريات: الآيات ١‏ 5]؟ 
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فقال علي» عليه السلام» سل تفهمًا ولا تسأل تعتنًا. 
[والمقسمات أمرًا الملائكة](" . 
قال: أفرأيت الذي في القمر من السواد ما هو؟ 


قال : أعمى سأل عن عمى » أما سمعت أن اللّه» عر وجل. يقول : 


0 ل مسرو مس سر نر سمي ضطذ صاس سي عرسم رص صر روءسم ع ص ص دس 
٠. 2‏ 
20 


وَحَعَلنَا اليل والتبار بين ضحونا َي اليل وحعلنآ ءايه ألنَّارٍ مبِْرَة# [الإسراء: 

الآية ]١7‏ . فذلك محوه السواد الذي فيه. 

قال: أفرأيت ذا القرنين» أنبيًا كان أم ملكا؟ 

قال: لا ولكنه كان عبدا صالحًاء أحب الله فأحبه. وناصح لله ثم ناصحهء ودعا 
قومه إلى الهدى فضربوه على قرنه الآخرء ولم يكن له قرن كقرن الثور. 

قال: أفرأيت هذه القوس ما هي؟ 

قال: علامة كانت بين نوح وبين قومه»ء وأمان من الغرق. 

قال: أفرأيت البيت المعمور وما هو؟ 

قال: ذلك الصرح في سبع سملوات تحت العرش» يدخله في كل يوم سبعون 
ألف ملك. ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة . 

قال: فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار؟ 

قال: الأفجران من قريش بنو فلان وبنو فلان نسبهم يوم بدر. 

قال: فمن ذا الذي ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون 


قال: كان أهل خزاعة» فيهم نزل هذا. 
مقام كعب الأحبار بين يدي أمير المؤمنين 
قال بعض الرواة: اجتمع نفر من الصحابة على باب عثمان بن عفان» رضي الله 
عنهة. في أيام خلافته» فقال كعبت الأحبار: وددت أن أعلم [أحد] أصحاب محمد» 


.)0708/١7( ما بين 1 ]زيادة من الأغاني‎ )١( 
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صلَى الله عليه وسلمء الساعة عندي» لأسأله عن أشياء ما أعلم أن أحدًا على وجه 
الأرض يعرفهن», ما خلا رجلاء أو رجلين إذ طلع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
عليه السلام. 

قال: فتبسم القوم . 

فقال علىّ» كرّم الله وجهه: لأي شيء تبسمتم؟ 

فقالوا: لغير ريبة» ولا بأس يا أبا الحسن إِلَا أنّْ كعبًا تمنى أمنية فعجبنا من 
سرعة إجابة الله» عر وجل» له. 

قال: وما ذلك؟ 

قالوا: تمنى أن يكون عنده أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فيسأله عن أشياء ما يعلم أحد بشرحها إلا رجل» أو رجلين. 

قال: فجلس عليء كرّم الله وجههء ثم قال: هات يا كعب الأحبار مسائلك . 

فقال: يا أبا الحسن» أخبرني عن شجرة اهتزت على وجه الأرض؟ 

فقال له على كرّم الله وجهه: في قولنا أم في قولكم؟ 

قال: في قولنا وقولكم. 

فقال علي: تزعم أنت يا كعب وأصحابكء أنّها الشجرة التى شق منها لوح 
السفيئة . 

قال كعب: كذلك تقول يا علي. 2 

قال عليّ: كذبتم يا كعب». ولكنها النخلة التي أهبطها الله تعالى على آدم؛ عليه 
السلام؛ من الجنة فاستظل بظلهاء وأكل من ثمرها. 

هات يا كعب الأحبار. 

قال: يا أبا الحسن أخبرني عن أول عين نبعت على وجه الأرض؟ 

فقال علىّ» عليه السلام: على قولنا أم على قولكم؟ 

قال: على كلا القولين. 


فقال علي» عليه السلام: تزعم أنت يا كعب وأصحابك أنّها العين التى عليها 
صحرة بيست المقدس . 
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قال عليّ: كذبتم يا كعب». ولكنها عين الحياة التي شرب منها الخضرء عليه 
السلام. في الدنيا. 
وعن من لا عشيرة له وعن مسجد لا قبلة له؟ 

أمَا من لا أب لهء ولا أمء فآدمء عليه السلامء خلقه الله من تراب. 

وأمًا مَنَ لا أب لهء وله م فعيسى» عليه السلام. 

وأمَا من لا عشيرة له ولا قبيلة. فآدم أبو البشر. 

وأما المسجد الذي لا قبلة له فالبيت الحرام. وهو قبلة. ولا قبلة له . 

قال: يا أيا الحسن ثلاثة أشياء أحب أن تخبرني عنها لم تركض في رحم ولم 
تخرج من بدن؟ 

فقال علي كرّم الله وجهه . عصا موسى » ونافة صالحء وكيش إبراهيم الخليل . 

قال: يا أبا الحسن أخبرني عن خصلة قد بقيت إن أخبرتني بها فأنت الفائق 
الراتق . 

قال: أخبرني عن قبر سار بصاحبه. 

فقال: ذلك يونس بن متى إذ سجنه الله تعالى في بطن الحوت» وسار به في 
البحر حتى قذفه ببلد نينوى. 

مقام عبد الله بن عباس بين يدي معاوية بن أبي سفيان 
قال معاوية ذات يوم وعنده عبد الله بن عباس . 


ما أن نبي الله» صلَى الله عليه وسلم»ء لم تخلق الدنيا له» ولم يخلق لها. 
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وأما أبو بكر فلم يردها ولم ترده. 


وأمًا عمر فأرادته ولم يردها. 


وأمّا عثمان فنالت منه ونال منها. 

وأمّا أنا فإنها مالت بي وملت بهاء وتلطمت في أمواجهاء فأيٌّ أمر تعلمون غذا 
إذا لم يكن المصير إلا إلى النار. 

فما تقول يا ابن عباس؟ 

قال: أقول خيرًاء إذا أردت الدنيا فقد أمكنتك من قيادهاء وصار في يديك 
ضرعهاء فإن أردت الآخرة فهى لك ممكنة» وفى يديك أسبابها. فإن أردت الدنيا 
فارتضع . 

وإن أردت الآخرة فارتدع» واعلم أن ما زادك في الآخرة ونقصك من الدنيا خير 
لك مما زادك في الدنيا ونقصك من الآخرة» فلا يسرنك من الدنيا سارء ولا يغرنك 
عن الآخرة غار. 

فلعمري لقد حلبت الدهر أشطره» وشربت صفوه»ء ورعيت عفوهء فانظر أي أمر 
يكون غدّاء إن لم يكن المصير إلا إلى النار فاحذر الآخرة. 

مقام عمرو بن العاص بين يدي معاوية 

روى محمد بن عبد الله الأموي عن أبي سعيد الأصمعي» أن عمرو بن 
العاص قال لمعاوية بن أبى سفيان: لا يكن شىء من أمور رعيتك أشد تفقذا 
كخصاصة الكريم الجائع» واللئيم الشبعان» فإِنْ الكريم يصول إذا جاع» واللئيم 

مقام سعيد بن العاص بين يدي معاوية 

قال معاوية لسعيد بن العاص : 

ما أعجب الأشياء؟ 
)١(‏ هو عمرو بن العاص بن وائل بن همصيص بن كعب بن لَؤْي القرشي السّهمي» وانظر: طبقات 


أبن سعد (515/5؟)2 (594/1)ء المعارف 2)١586(‏ تاريخ الطبري (68/5ه6), تاريخ البخاري 
(5:/5”)., أسد الغابة 2)0791/١(‏ الإصابة (/0891)» وتهذيب التهذيب .)1١١/5(‏ 
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قال: حظ الجاهل» وكف العاقل» وأنشد لأمير المؤمنين: 

كم قوي قوي [الفضل مبتهج] مهذب اللب عنه الرزق منحرف 
ومن ضعيف ضعيف العقل مختلط كأنه من خليج البحر يغترف 
فقال له معاوية: صدقتء» أنت سعيد بن العاص . 


فقال: أمير المؤمنين السعيد. وأنا عبده ابن العاص» فعجب من حسن 


أديه17) 


مقام سعد بن أبي وقاص بين يدي معاوية 

قال سعد بن أبي وقاص لمعاوية: 

يا معاوية لِمَ قاتلت عليّاء عليه السلام» وهو أحق بالأمر منك؟ ( 

قال معاوية: وهو أحق بالأمر مني؟ 

قال: نعم . 

قال: من أين علمت ذلك يا سعد؟ 

قال: لأن رسول الله؛ صَلَى الله عليه وسلمء قال له: «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»”"' . 
وقال صلَى الله عليه وسلم : «من كنت مولاه فعلى مولاه»”" . 
قال معاوية: الأمر كما قلت يا سعدء ما كنت [في عيني] أصغر منك الآن. 
قال سعد: لم . 
قال: لتركك نصرته وقعودك عنه. وقد علمت هذا منه. 


قال: صدقت. 


.)7155 27١ /5( انظر هذه الحكاية في (العقد الفريد»‎ )١( 
.) 1840 روآأه البخاري 0( 0) وأحمد (4/1 هلاق لالال ملالق امكف كذمكف‎ )0( 
.)50/١( والترمذي (37990)., وابن ماجة‎ )١١9 ء١11١8‎ »85 /١( رواه أحمد في (المسند»‎ )9( 


7 مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء 


5 )١( بو‎ 5 

روى عبد الله بن عروة قال: قعد معاوية للعطاء فقام إليه أبو مسلم الخولاني 
فقال له: يا معاوية ليس من كدكء. ولا من كد أمك. ولا من كد أبيك . 

قال عبد الله: فما رؤي معاوية امتلأ غيظا إلا يومئذء فلم يعط شيئًاء وقام عن 
مجلسه وقال لأصحابه كما أنتم» ثم غاب ساعة وخرج عليهمء وقال: إِنَّ أبا مسلم 
الخولاني تكلم بكلام أغضبني» فإني سمعت رسول الله؛ صلى الله عليه وسلمء 
يقول: «الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار وإنما يطفى النار الماء» فإذا 

ثم إني دخلت واغتسلت» وصدق أبو مسلم أنه ليس من كديء» ولا من كد 
أبي» فهلموا إلى عطاياكم معشر الناس . 

مقام الحسن بن عل (") عليه السلام عند معاوية 

قال ابن الكلبي هشام: سأل معاوية الحسن بن علي عليهما الرضوان : 

أي الأشياء أمتع ؟ 

قال: الصحة مع الأمن. 

ثم قال: وأ طعام أطيب؟ 

قال: طعام طيب من كف نقية» مع جليس ممتع ملق الحشمة» تناقله الحديث 
ويناقلك . 


قال: صدقت. 


)١(‏ هو أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني اليمني» الشيخ الفقيه الولي الزاهدء أدرك الجاهلية 
وأسلم قبل وفاة النبيَ صلَى الله عليه وسلمء توفي سنة 55 هء وقيل: غير ذلك. وانظر: الزهد 
لابن الميارك ,.)١80/8(‏ وتاريخ الطبري 7/5 وطبقات ابن سعد (/!1/ 548 5)» وطبقات خليفة 
»)"٠0(‏ والتاريخ الكبير للبخاري (58/60): والمعارف لابن قتيبة (479)» وعيون الأخبار (؟/ 
7 تذكرة الحفاظ »)57/١(‏ وسير أعلام النبلاء (7/5)» والكاشف (8/ 077). طبقات 
الحفاظ (ص »)١7”‏ أسد الغابة (65؟517)» والإصابة .)٠١519/(‏ 

(؟) هو سيدنا الإمام سبط المصطفى عليه السلام» وابن سيدة العالمين ‏ فاطمة الزهراء ‏ وابن الإمام 
الهمام علي عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام. وانظر: البداية والنهاية (3/ 5140). 
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لل بين يدي معاوية 


مقام زياد بن عبيد 

قال أبو نجدة الحوطي: قال معاوية لزياد: أنا أسوس أم أنت؟ 

قال معاوية: أقسمت عليك إِلّا قلت ما عندك من الحق في ذلك. 

فقال: بل أنا أسوس . 

فقال معاوية: وَلمَ يا زياد؟ 
المعاند للحق هيبة» وخضع الأصيد رهبة. 

فقال معاوية: لله درك يا أبا المغيرة» بم صيرتهم إلى ما أسمعك تصف؟ 

قال: بالمرهفات القواضب» أمضيها بالعزة في بيعة الحزم . 

قال: فأخذ معاوية قلنسوته عن رأسه فضرب بها على مرفقة له ثم قال: أنا ابن 
هند لكن والله يا زياد ضبطت ملكي بالحلم والرفق والتأني ورفع السيف والسوط 
والتحية إلى إنعامي بأداء حقوقهمء فسلمت لي الصدور عفواء وانقادت لي النفوس 
طوعاء أتجعل يا زياد رججلة ضبط الناس بسيقه وسوطه حتى أعطوه المقادة والطاعة 
كرمّاء كرجل أعطوه المقادة بلا سيف ولا سوط قال زياد: أنت والله أسوس مني 


مقام الحسن بن على عند معاوية 

قال أبو مخنف: سأل معاوية الحسن بن عليء عليهم السلام» عن الكرم 
والنجدة والمروءة. 

فقال الحسن» عليه السلام . 

أما الكرم: فالتبرع بالمعروف,. والإعطاء قبل السؤال» والإطعام في زمن 
المحل . 
)١(‏ هو زياد بن أبي سفيانء ويُقال: زياد ابن أبيهء وزياد ابن أمهء وقيل: زياد ابن سُّمية؛ وكان 

يقال له قبل الاستلحاق: زياد بن عبيد الثقفي» مات سنة 7ه ه. وانظر: التاريخ الكبير (؟/ 


617")» والصغير :»)١١6/١(‏ وطبقات ابن سعد (/ 99)» وطبقات خليفة 2»)١1015(‏ والمعارف 
(57). والوافي بالوفيات .)٠١/١6(‏ 


فى مقامات العلماء بين يدى الخلفاء و الأمر أم . 


وأما النجدة: فالذب عن الجارء والصبر في مواطن الاضطرارء والإقدام على 
الكريهة . 
وأما المروءة: فحفظ الرجل دينه» وإحرازه نفسه من الدنس» وقيامه لضيفه. 
وأداء الحقوق إلى مستحقهاء وإفشاء السلام» والله أعلم''' . 
مقا ل . ه | (959) مفاء.ة 
م حئف بن فيس"2<20 بين يدي معاوية 
قال بعض الرواة: كان معاوية يقرب الأحنف بن قيس لكبره في قومه وفضله في 
نفسه وشجاعته إذا التحم الحرب, فلامه بنو أمية على ذلك» وقالوا: أما هو الفاعل 
أيامًا كثيرة» فاشتط معاوية على الأحنف. وسألوه أن يبعد مجلسه إذا دخل عليه 
ويعذله على ما فعل» فلما دخل الأحنف على معاوية» قال: يا أحنف ألست الفاعل 
كذا يوم كذا؟ ألست الضارب بالسيف في وجوهنا مع علي بن أبي طالب؟ فبأي عين 
تنظر إلينا وبأي جرأة تدخل عليناء وتدنو منا. 
قال: فتغير الأحنف وقال: يا معاوية إِنَّ القلب الذي بغضناك به في صدورناء 
والسيف الذي حاربناك به في جفنه وإن عدت عدناء وقام مغضبًا ويده في قائم 
قال: فندم معاوية على صنعهء فقال: ما عليك بأس يا أبا بحرء لم أرد هذا 
وإنما أردت أن أذكر [لك] بعض ما مضى من غير بأس. وصاح يا غلام الخلع» قال: 
فخلع عليه ووصله بثلاثين ألف درهم, فقال الأحنفب: والله يا معاوية ما رأيت أصبح 
منك وجهاء ولا أفصح منك لساناء ولا أندى منك بناناء ولا أجرأ جناناء ولا أغزر 
نائلا. قال: فضحك معاوية وقال: يا أبا بحر ما أسرع رضاك من غضبك . 


فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين من استغضب فلم يغضب فهو حمارء ومن 
استرضى فلم يرض فهو شيطان» وأنا أعوذ بالله أن أكون شيطانًا”" . 


.)3"١" انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي (ص‎ )١( 

(؟) هو الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المنقري» سيد البصرة» وتميمء 
صاحب حلم ودهاء» وفصاحة فاقت البلغاء» شهد صفين مع الإهام علي عليه السلام وانظر: 
طبقات ابن سعد (آ5717/1). 

(9) انظر هذه الحكاية في: العقد الفريد لابن عبد رَيْه (758/5). 


مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء يف 
مقام عبد الله بن جعفر""! 

روى ابن زهيرء أن عبد الله بن جعفر كان له من معاوية في كل عام ألف ألف 
درهم ومائة حاجة يختم له على أصل الأديم» ثم يقول: اكتب يا ابن جعفر ما بدا 
لك. حتى إذا فرغ من قضاء كل حاجة رفعهاء وبقيت حاجة واحدة من الحوائج 
يقول: جعلتها لأهل الحجاز. 

قال: فقدم الأصفهيد من سجستان على معاوية» وكان يطلب منه أن يملكه 
على سجستانء» ويبذل لمن يقضي حاجته ألف ألف درهم» وعند معاوية وفد 
العراق» الأحنف بن قيس والمنذر بن الجارود ومالك بن مسمع وغيرهم» فأتاهم 
الأصفهيد وكلمهم في حاجتهء وبذل لهم المال» فقال الأحنف بن قيس: ما نبرّك 
أن نعرّك من حاجتكء. قال: لا. قال: فإنا لسنا بأصحابك ولكن ائت عبد الله بن 
جعفر فإن كان بقي من حوائجه شيء فاجعل حاجتك فيما بقي من حوائجه» فانطلق 
اميد عن لل ل ل ا و فقال عبد الله: كانت بقيت 
لي حاجة كنت ماني لأهل الحجازء فأمًا إذا أهداك الله إليها فهي لك. قال: ثم 
إِنَّ عبد الله بن جعفر دخل على معاوية يودعه فقال: يا أمير المؤمنين. قد كانت 
بقيت لي حاجة كنت جعلتها لأهل الحجاز فعرض لي فيها أصفهيد سجستان فأنا 
انانف أن تجعل اله ما سان .وظلب تفيحلك مجازية بوقان# إيد. انه يعطي عن 
حاجته ألف ألف درهم. فقال عبد الله: آخذ وإن تقضها له. فقال معاوية: قد 
قضيتها. يا سعد اكتب عهده على سجستان» قال: فكتب له عهدهء فأخذه عبد الله بن 
جعفر والدهقان بالباب ينتظره» إذ خرج فدفع إليه عهدهء فحمل الدهقان إلى أبي 
جعفر ألف ألف درهمء. وسجد لهء فقال عبد الله: أسجد لله شكرًا وأحمل الألف 
ألف درهم إلى رحلك فإنًا أهل البيت لا نبيع المعروف بالثمن. قال: فبلغ معاوية 
ذلك فقال: لأن يكون يزيد سبق إليها أحب إليّ من خراج العراق والشام. أبت بنو 
هاشم إلا كرمًا وشرقًا"”" . 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي: ولدته أمه أسماء بنت عُميس بأرض الحبشة» وهو 
أول مولود وُلد في الإسلام بأرض الحبشة» وقدم مع أبيه المدينة» وحفظ عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وروى عنه. وتُوفي بالمدينة سنة 4٠١‏ هء وهو ابن تسعين سنة. وانظر: الثقات 
(/2037). والأخبار الطوال (ص »)2١85‏ وتاريخ الطبري /٠١(‏ 20500 والعقد الفريد (0/ 
65» والولاة والقضاة (ص .)5١‏ وسير أعلام النبلاء (507/5). 

(؟) وانظر: المعارف (ص »)5١9‏ وربيع الأبرار /١(‏ 877 . 


4م مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء 


مقام عمرو بن العاص 
ومولاه وردان بين يدي معاوية 
قال معاوية لعمرو بن العاص: أي شيء أحب إليك أن تقتنيه؟ 
قال: عين خرارة في أرض خوارة. 
وسأل معاوية وردان غلام عمرو بن العاصء فقال: أي شيء أحب إليك أن 
تقتنيه؟ 
قال: اكتساب المحامد والأفضال على الإخوان الأماجد. 
قال معاوية: أنا أحق بك منها. 
قال: قد ملكت فافعل. 
فقال: أجل”''. 
مقام الأحنف بن قيس [بين يدي فغالية | 
قال أبو مخنف: كان الأحنف بن قيس جالسًا عند معاوية فتكلم الناس كلهم 
وهو ساكت لا يتكلمء فقال له معاوية: ما منعك من الكلام يا أبا بحر. 
قال: أخشى الله إن كذبت» وأخشاكم إن صدقتء والحزم الصمت”". 
مقام آخر له 
قال بعض الرواة: كان الأحنف بن قيس إذا دخل عبلى معاوية يجلس في 
أخريات الناس» فعاتبه معاوية يومًا على ذلك . 
فقال الأحنف: لأن أبعد فأقرّب أحب إلىّ من أن أقرب فأبعد. 


فقال معاوية: لله درّك يا ابن قيس بحق ما سدت”*'. 


6 انظر: مروج الذهب (/ 1" هع زيادة لتمام السياق . 
(9) انظر هذه القصة في «العقد الفريد» (17/54؟)2 والكامل في الأدب )7١/١(‏ بنحوه وفيه زيادة 
على ما ذكر. 


(5) انظر: عيون الأخبار (/ 184). 


مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء 4# 


مقام أبي الدرداء”'' بين يدي معاوية 

روى أو ححتشن 0 أن أبا درا كان يدخل على معاوية فيقول: | 
ستصير أحدوثة فأحسن أحدو- 

نه قيل: إن الدنيا صحائف الذكر فانظروا ماذا تخلفوا في صحائفكم» فالسعيد 
الفائز بالشكر. 

مقام أبي مسلم الخولاني بين يدي معاوية 

ررق فيقونين اسسشاعيل قال وجل إبو مسال الخولاني على معاوية فقال: 
السلام عليك أيها الأجير. 

. فقالوا له: يا أبا مسلم قل: يا أيها الأمير. 

فقال معاوية: دعوا أبا مسلمء فإنه أعلم بما يقول منكم. 

فقال أبو مسلم: وجدت مثلي ومثلكم مثل رجل كانت له ماشية واستأجر أجيرًا 
يرعاها وجعل له أجرة» إن أحسن رعايتها ووفر أصوافها وألبانها ولم يضيعها حتى 
تسمن العجفاء وتدرك الصغيرة» فإن فعل ذلك استحق أجرته » وزاده من فضلهء وإن 
لم يحسن رعايتهاء ولم يوفر أصوافها وألبانها» وضيعها حتى تهلك العجفاء» وتهزل 
السمينة»ء غضب عليه وحرمه الأجرء وعاقبه على التقصير. 

وفي هذا المعنى يقول بعضهم على لسان الماشية [المذكورة يخاطب الراعي]. 

إن أنت لم تبق لي صوفا ولا لبا ألقتني أعظمًا في فدفد قاع 

أخذت رزقك من ربي لتحفظنر فصرت لي سبعًا يا أيها الراعي”") 


مقام الشعبي بين يدي عبد الملك بن مروان 
حدث عبد الله بن قاسم عن عبد الملك بن مروان عن الشعبي قال: كنت عند 
عبد الملك بن مروان» فكتب إلى الحجاج: أن انظر لي رجلا جامعًا لأمر الدين 


)١(‏ هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس» وقيل: غير ذلكء كان آخر أهل داره إسلامّاء 
وحَسّن إسلامه» وكان فقيهًا عاقلا حكيمّاء توفي سنة 77 بدمشق في خلافة عثمان» وقيل: غير 
ذلك. وانظر: المعارف (ص 5718). الاستيعاب »)791!١(‏ وأسد الغابة (/14")» الإصابة 
(5/ 46). 


(1) انظر هذا المقام بنحوه في: محاضرة الأبرار (ص .)٠١5‏ 


١م‏ مقامات العلماء بين يدي. الخلفاء و الأمر إء: 
والدنيا فاحمله إليّ ليؤدب ولديء فكتب إلى أن تجهزء فتجهزت؛ وحملني إليه» فلما 
وردت استأذنت عليه فأذن لي» فدخلت عليه وسلمت» وقمت بين يديه» فجعل يصعد 
فِيّ نظره ويصوبه ثم يقول: تسمع بالمعيدي خير لك من أن. . 

ثم قال: يا شعبي إنك لضثئيل . 

قلت: أجل أصلح الله تعالى الأميرء إني زُوحمت في الرحم. 

فقال عبد الملك: شعر: 

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

وكان إلى جانبه رجل لا أعرفه» فالتفت إليه عبد الملك وقال: يا أيا مالك» ما 
تقول في هذا الرجل؟ فلما قال: يا أبا مالك. عرفت أنه الأخطل . 

فقال الأخطل: ومن هذا يا أمير المؤمنين؟ 

قال: رجل غالب على الدين والدنيا في الأمورء فأنشأ يقول: 

لا تعجبن من امرىء بكلامه حتى يكون مع الكلام أصيلا 

إنَ الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا"'' 

قال: فبعث عبد الملك إلن أصاغر ولده. فأتى به فإذا 3 هو أقربهم إليه 
مجلساء وأعزهم عليه . 

فقال: يا شعبي ما تقول في هذا الغلام؟ 

قلت: يا أمير المؤمنين هذا غلام حسن الوجهء سريع إلى الخير مستقبل التمام . 

فقال: يا شعبي احفظ عني خصالا شتىء أوصيك بهنء ثم شأنك والغلام» 
وينجدواء. وأطعمهم اللحم تشتد عقولهمء وتصفو أذهانهم ورؤوسهم ورقابهم. 


وجنبهم مجالسة الحشم فإنها مفسذدة المتبوع . وجالس بهم علية الناس. فإنهم خير 
الناس وذلك يوجب الشرف والسيادة”'' . 


.)774/١( انظر: البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 
” ونصيحة الملوك للماوردي (ص كوه‎ 2)077/١( إفة انظر : ربيع الأبرار للزمخشري‎ 


مقامات العلماء بين يدي الخلفاء و الأمر اء ١م‏ 
1# ل لي تت 


فقد قال بعضهم: شعر: 
مَن عاشر الأشراف عاش مشرفًا ومعاشر الأنذال غير مشرف 

أو ما ترى الجلد الخسيس مقبلًا بالثغر لما صار جار المصحف 

قال الشعبي : فلما خلوت بالغلمان قلت لهم: يا غلمان إِنْ أباكم قد وصى فيكم 
بست خصالء وأنا أوصيكم أيضًا: 

لا تقدموا على أمر تخافون أن تقصروا دونه» فإن العاقل يحجزه عن فضيلة 
المتقدمين ما يراه من فضائح المقصرين . 

ولا تعدوا أحذا وعذا لا تقدرون على إنجازه» فإن العاقل يحجزه عن محمدة 
المواعيد ما يرى من المذمة في الأخلاق. 


وأخذت في تأديبهم سنة كاملة. 
قال: فاستحضرني عبد الملك وقال: ما فعل ولدي؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين» أخذنا بأدبك ووصيتكء» فما احتجنا إلى أدب غيره. 
قال: فأحسن إلي صلتي وصرفني مكرّمًا إلى الكوفة. 
حكمة وموعظة 


عليه» ومستدرج بالإحسان إليه . 


وقال أبو الحسن المداثني : سأل الخصيب أبا نؤاس عن نسبهء فقال: أيّها الأمير 


وقال أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب» عليه السلام”'': سبع خصال هن من 
طبائع الجهال : 


الغضب من غير شيء» 


والإعطاء في غير حق. 


)١(‏ انظر هذا الخبر في: نصيحة الملوك للماوردي (ص )201١‏ بنحوه. 


إذدا مقامات العلماء بين يدي الخلفاء و الأمر اء 


وقلة المعرفة بالنفسء 
وكثرة الكلام من غير نفع» 


وأن لا يفرق الإنسان بين عذدوه وصليقه» 
ووضعه السَد [في غير موضعه]. 


مقام الحسين عليه السلام بين يدي والده الرمام 
علي بن أبي طالب عليه السلام 

.قال أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب» عليه السلام» لأبي عبد الله الحسين» 
عليه الرضوان, ابنه وهو حينئذ غلام» قم يا ابن رسول الله واخطب لأسمع كلامك 
قبل موتي» فقام. الحسين بن علي بن أبي طالب» عليهما السلام» فقال: الحمد لله 
الذي من تكلم سمع كلامه. ومن سكت علم ما في نفسهء. ومن عاش فعليه رزقه. 
ومن مات فإليه معاده. 

أما بعد فإنَّ الموت غايتناء والقيامة موعدناء والله عارضناء وأنّ عليًا باب من 
دخله كان آمئّاء ومن خرج عنه كان كافرًا. 

فقام إليه أمير المؤمنين عليه السلام» فالتزمه وقبّل ما بين عينيه وقال: بأبي أنت 
وأمي آيا ولدي] ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم . 

تم كتاب مقامات العلماء بين يدي الخلفاء 
والأمراء عليهم الرضوان 
والحمد لله وحده 


مقام ضمرة بين يدي النعمان 10[ 1 0 
مقام قس بن ساعدة بين يدي قيصر ملك الروم 1 1 [1ذ[ذ[ز[ز[1[ 1[ [ 1[ 11101111 
مقام عبد المطلب بن هاشم ووفود العرب بين يدي سيف بن ذي يزن ملك 

اليمن والحبشة ا 1111101111 
مقام الفتيان الفدكيين بين يدي تبع الحميري ا 2ك 
مقام بعض الحكماء بين يدي امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس اللخمي 
مقام عدي بن زيد العبادي بين يدي النعمان بن المنذر الأكبر وكان أمرر الحيرة 


مقام عمرو بن عبيد عند المنصور جا س ةانقل كوا و يسا اندرا مدس كباله اناه 
مقام آخر له معه حون بنج لد وو نرم اج ساو ماوطاد مامه و حا م ب 
مقام [سلم بن] قتيبة عند المنصور ا 0 
مقام شبيب بن شيبة بين يدي المهدي ال وو اس الوك ان و ج24 1 
مقام محمد بن إدريس الشافعي بين يدي هارون الرشيد وأبي يوسف يعقوب . 
مقام الأوزاعي وأبي يوسف بين يدي هارون الرشيد 00 
مقام أبي يوسف القاضي بين يدي هارون الرشيد ل 
مقام آخر لأبي يوسف ........ ا اا 00000 
مقام بهلول المجنون بين يدي هارون الرشيد يي 21232111 
مقام الفضيل بن عياض بين يدي هارون الرشيد 00 
مقام محمد بن السماك بين يدي شاو وق الوتشفعك. عون خخ توم ا 


مقام آخر لابن السماك ا ااااببب-010101 0 ا ااا 


مقام معن بن زائدة بين يدي أبي جعفر المنصور 000 ظ225 
مقام محمد بن الحسن الشيباني والكسائي في مجلس هارون الرشيد 53070 
مقام مالك بن أنس بين يدي هارون الرشيد 00006 ل ل 
مقام أبي سعيد الأصمعي بين يدي هارون الرشيد ش95 


مقام الفضيل بن عياض (بين يدي هارون الرشيد) اا ااا 00 
مقام آخر له معه أيضًا ا ا 2111 


مقامات العلماء بين يدي المأمون مقام إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 01 
مقام بعض القدماء بين يديه 00 7|73#011010171731371010101000أ10 اا ا 0000 
مقام أحمك بن يوسف 11 كرف جع ا 3 المي هاا أن موق او لاا عه زلا أ لاد وج لبوا بوم 1 د 


مقام السيد ابن أنس ا ا ل اح 
مقام النضر بن شميل ا ااا ا اا 111 1111110 


مقام آخر له أيضًا لظ 
مقام القاضي يحيئل بن أكثم ا 1002020100 201111 


مقام أبي هريرة أرب اطي و عاء فلتياك وام وده فقوم و مله عه رو 000 


مقام الحسن والحسين عليهما السلام ا 00 
مقام كعب الأحبار بين يدي عمر ين الخطاب .......................... 50 
مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه) ... ل 
مقام أويس القرني مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 

(رضي الله عنهما) 000001 ؤزؤزؤزؤز1ز2111111111ك 
مقام أسقف نجران بين يدي عمر بن الخطاب ا 
مقام عبد الله بن عباس بين يدي عمر بن الخطاب 0 
مقام حرقة بنت النعمان بين يدي سعد بن أبي وقاص ا 0 


مقام مروأآن بن الحكم بين يدي أمير المؤمنين عثمان بن عفان 1011 25*70 


مقام حذيفة بن اليمان بين يدي عثمان بن عفان 0 


مقام بعض القصاص ا 
مقام ابن الكواء بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 000 
مقام كعب الأحبار بين يدي أمير لمر ا بن أ طالب (عليه السلام) . 
مقام عبد الله بن عباس بين يدي معاوية بن أبي سفيان 000089 0 0 1507070700 
مقام عمرو بن العاص بين يدي معاوية 0 
مقام سعيد بن العاص بر بين يدى معاوية .............:: و و ل ل ب ا 
مقام سعد بن أبي وقاص بين يدي معاوية 510000 


مقام ابي مسلم الخولاني بم بين يدي معاوية ل 
مقام سين ابن لاي دلية السلام ‏ عند معاوية ا 1010010 2#« 
مقام زياد بن عبيد بين يدي معاوية ا لس وح لا ل فاه سب فقن لفط وما ا أ لال و ا ا 
مقام الحسن سن على عند معاوية 0 515151ذ#1171#31#1#1#ذ13711## 000 
مقام الأحنف بن قيس بين يدي معاوية ل ا 
مقام عبدك الله بن جعفر لك مذ يقب زر نيه جتلهم ابة إك نط تا د أدة 5 أ حو مع 1 ار ويج نف امد واه وار كا واو قا الات لاه 
مقام عمرو د بن العاص ومولاه وردان بين يدي معاوية امي وا و عا و ع لأس 01 
مقام الأحنف بن قيس [بين يدي معاوية] .......... لظ 


مقام أبي الدرداء بين يدي معاوية 00000 ”ظ' 7 00001 


مقام بن مسلم الخولاني بين يدي معاوية وما وما 0 ا 00 
مقام الشعبي بين يدي عبد الملك بن مروان 1 1 000 


كية :وسو عفلة 
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مقام الحسين عليه السلام بين يدي والده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 


